
عدنان علي

واصلــت »قوات ســوريا الديمقراطية« المعروفة 
بـ«قســد«، تقدمهــا داخــل مدينــة الطبقــة الواقعــة 
ــران  ــة وســط قصــف لطي ــة الرق ــي محافظ غرب
التحالــف الدولــي وحشــود تركيــة علــى الحــدود 
الســورية تنــذر باحتمــال اقتحــام تركــي لمنطقــة 

تــل أبيــض فــي الطريــق إلــى الرقــة.
ــن  ــال بي ــد الاقتت ــر، حص ــد آخ ــى صعي وعل
فصائــل الغوطــة الشــرقية بريف دمشــق أرواح 
العشــرات مــن عســكريين ومدنييــن وســط 
مخــاوف مــن اســتغلال قــوات النظــام لهــذه 
الظــروف مــن أجــل تحقيــق مزيــد مــن التقــدم 
فــي الغوطــة وشــرقي دمشــق كمــا حصــل فــي 

ــي. ــام الماض ــابهة الع ــروف مش ظ
الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  وأعلنــت 
ســيطرتها علــى أحيــاء جديــدة فــي مدينــة الطبقــة 
الإســامية  الدولــة  تنظيــم  مــع  معــارك  بعــد 
»داعــش«، وعلــى الطريــق الواصل بيــن مدينتي 
الرقــة والطبقــة، وبحســب تصريحــات مســؤولين 
عســكريين فــي الميليشــيا الكردية فإنها ســيطرت 
ــاء  ــة، وج ــف المدين ــو نص ــى نح ــى الآن عل حت
هــذا التقــدم وســط دعــم جــوي مــن جانــب طيــران 
التحالــف الدولــي الذي اســتهداف المدينــة بالعديد 
مــن الغــارات الجويــة التــي أســفرت عــن ســقوط 
قتلــى وجرحــى فــي صفــوف المدنييــن ســواء فــي 

مدينــة الطبقــة أو الرقــة نفســها.
تواصــل  مــع  التطــورات  هــذه  وتترافــق   
الحشــود العســكرية التركيــة علــى طــول الحدود 
القــوات  فــي مواجهــة  مــع ســوريا خاصــة 
الكرديــة، فــي تــل أبيــض شــمالي الرقــة ومنبــج  
شــرقي حلــب، إضافــة إلــى الحســكة فــي أقصــى 
ــات  ــد ضرب ــك بع ــاد، وذل الشــمال الشــرقي للب
جويــة وجهتهــا الطائــرات التركيــة لمواقــع 
ــورية  ــي الس ــل الأراض ــة داخ ــدات الكردي الوح
وعلــى الحــدود مــع العــراق، تبعهــا قصــف 

ــدود. ــي الح ــى طرف ــادل عل ــي متب مدفع
 وتضــم التعزيزات التركيــة مدرعات وناقلات 
جنــد ودبابــات وأســلحة ثقيلــة، فيمــا نصــب 
ــخ  ــاق الصواري ــات لإط ــي منصّ ــش الترك الجي

فــي المناطــق المحاذيــة لمنطقــة عفريــن.
وكان ســاح الجــو التركــي وجّــه الأســبوع 
الماضــي أكبــر ضرباتــه الجويــة منــذ أن بــدأت 
ــا  ــي تعتبره ــات الت ــتهداف التنظيم ــرة باس أنق
ــو  ــت نح ــي شــمالي ســوريا، وخلف ــة ف إرهابي
28 قتيــاً فــي صفــوف ميليشــيا »وحــدات 
ــادة  ــة، عقــب اســتهداف القي ــة« الكردي الحماي
العامــة للميليشــيا فــي منطقــة قــرب مدينــة 

ــكة. ــف الحس ــة بري المالكي
 ورأى مراقبــون أن هــذه التطــورات قــد 
تشــير إلــى اقتحــام عســكري تركــي قريــب 
ــاورات  ــار المش ــض، بانتظ ــل أبي ــة ت ــن جه م
وعلــى  أتــراك  مســؤولون  ســيجريها  التــي 
ــع  ــب اردوغــان م ــس رجــب طي رأســهم الرئي
موســكو وواشــنطن، وتســعى تركيــا إلــى إقناع 
تتمة صفحة 02الولايــات المتحــدة باســتبعاد القــوات الكرديــة 
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ــدأت  ــام 2013، ب ــن ع ــي م ــف الثان ــي النص ف
ــاً  ــوات نظــام الأســد بتشــديد الحصــار تدريجي ق
علــى غوطــة دمشــق الشــرقية، لكن ومــع مرور 
الوقــت تمكّــن الأهالــي مــن إيجــاد بدائــل تخفّــف 

مــن هــذا الحصــار أو تكســره بشــكلٍ جزئــي.
خــال  الحــال  هــذه  علــى  الأمــر  وبقــي 
الســنوات الأربــع الماضيــة، إلــى أن أطلــق 
ليقطــع  مؤخــراً،  العســكرية  حملتــه  النظــام 

بذلــك شــرايين الحيــاة القليلــة للغوطــة، ولتبــدأ 
معانــاة مــن نــوع آخــر بالنســبة للســكان.

ويعيــش فــي غوطــة دمشــق مــا يزيــد عــن 
مــن  كبيــر  عــدد  بينهــم  مدنــي  ألــف   350
اليــوم  هــؤلاء  ويعانــي  والأطفــال،  النســاء 
مــن ظــروفٍ اقتصاديــة ســيئة بســبب اشــتداد 
جميــع  إقفــال  وســط  عليهــم،  الحصــار 
المعابــر والأنفــاق، وهــو مــا دفــع منظمــة 
مــن  قلقهــا  عــن  للإعــراب  المتحــدة  الأمــم 
الوضــع المتدهــور، ومــن الظــروف الإنســانية 

للمحاصريــن.
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بيــن مطرقــة النظــام واتهامــه لــكل مــن 
وبيــن  الإرهــاب«،  »دعــم  بـــ  يعارضــة 
ســندان الجماعــات التــي تتهــم كل مــن 
يخالفهــا بالعلمانيــة والكفــر، انتهــى الحــال 
بكثيــر مــن القضــاة المنشــقين عــن النظــام 

ــوري، إلــى مصيــر مجهــول.  الس
حــال هــؤلاء القضــاة يمكــن أن نستشــفهّ 

مــن ملامــح واقعهــم الحالــي، أو مــن خــال 
ــا  ــوادث تلخــص م ــن ح ــتعيدونه م ــا يس م

آلــت إليــه ظروفهــم.
لا تغيــب عــن ذاكــرة رئيــس النيابــة 
إدلــب،  محافظــة  فــي  الســابق  العامــة 
حادثــة  حميــدي،  نــور  محمــد  القاضــي 
لــدى ســؤاله عــن  تلقائيــاً  يســتحضرها 
ــن  ــقاق ع ــى الانش ــه إل ــذي دفع ــبب ال الس
قضــاء النظــام. يــروي حميــدي تفاصيلهــا 
»فــي  فيقــول:  للتــو،  حدثــت  وكأنهــا 

منتصــف العــام 2012 وعندمــا كنــت على 
ــت  ــة، كان ــة العام ــي  النياب ــي ف رأس عمل
السياســي  تأتينتــا الضبــوط مــن الأمــن 
والأمــن العســكري بشــكل يومــي، لكــي 
ــدى  ــا رســمياً، ول ــا ونصــادق عليه نوقعه
لمعتقــل  اســم  ورد  للضبــوط  تدقيقــي 
مــن بلــدة حــارم بريــف إدلــب، أعرفــه 
ــب  ــت التعذي ــى تح ــد قض ــخصياً، كان ق ش
فــي فــرع الأمــن السياســي، لمشــاركته 

فــي التظاهــر«.

مصطفى محمد
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يزن الشهداوي

لــم تتــرك إيــران وســيلة لتثبيــت أقدامهــا 
ــى  ــيطرتها عل ــس س ــوريا وتكري ــي س ف
مفاصــل البــاد فاســتقدمت ودفعــت آلاف 
المختلفــة  ميليشــياتها  مــن  المقاتليــن 
ــوازي  ــام. وبالت ــب النظ ــى جان ــال إل للقت
ــارات  ــى شــراء عق ــون إل ســعى الإيراني
وأراض فــي عــدد مــن المــدن الســورية، 
بتســهيلات مــن حكومــة نظــام الأســد، 
إلــى  بذلــك ســيطرتها وتصــل  لتوســع 

مرحلــة أشــبه بـ»الاحتــال«.
ــاوز  ــي تج ــام الملال ــاليب نظ ــن أس لك
الجوانــب  توظيــف  نحــو  ذلــك  كل 
الفكريــة، واســتخدام العامــل المذهبــي 
والطائفــي لتدجيــن أفــكار الســوريين، 
ــد  وفــق منطــق إيــران التــي كان لهــا الي
الطولــى منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية 
لإخمــاد  ومحاولاتــه  الأســد  دعــم  فــي 

الحريــة.  انتفاضــة 

تنظيــم  مــن  الرقــة  اســتعادة  معركــة  مــن 
الدولــة، والاعتمــاد علــى تركيــا بــدلاً مــن ذلــك، 
وقــال أردوغــان فــي تصريحــات صحفيــة لــه، 
إن توحيــد قــوى كل مــن تركيــا والولايــات 
المتحــدة والتحالــف مــن شــأنه تحويــل الرقــة 

إلــى »مقبــرة للجهادييــن«.

 وجــدد الرئيــس التركــي عــزم بــاده دعــم 
وطــرد  منبــج،  لدخــول  الحــر«  »الجيــش 
»قســد« منهــا، فــي إعــادة لإحيــاء التفاهمــات 
اقتــراب  بعــدم  واشــنطن،  مــع  الســابقة 
ــرات،  ــة لنهــر الف ــة الغربي ــراد مــن الضف الأك
وذلــك وســط أنبــاء عــن اســتعداد مقاتليــن 

ــن  ــض م ــل أبي ــول ت ــر لدخ ــش الح ــن الجي م
التركيــة. الأراضــي 

 دوريات أمريكية
وأثــارت التحــركات التركيــة قلقــاً فــي المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا وحــدات الحمايــة الكرديــة 

والتــي شــهدت مظاهــرات واعتصامــات تطالب 
الميليشــيات الكرديــة بالانســحاب مــن معركــة 
ــي  ــف الدول ــر التحال ــم يوف ــال ل ــي ح ــة ف الرق

الحمايــة لمناطقهــم مــن الطائــرات التركيــة.
ــداء  ــى إب ــدة إل ــات المتح ــك الولاي ــع ذل ودف
التركيــة  الجويــة  الضربــات  مــن  »القلــق« 

ــراق »مــن دون  شــمالي ســوريا وشــمالي الع
تنســيق مناســب مــع الولايــات المتحــدة » التي 
الماضــي  الجمعــة  يــوم  مدرعاتهــا  حركــت 
ــمالي  ــا ش ــع تركي ــة م ــق الحدودي ــى المناط إل
أنهــا محاولــة لتهدئــة  بــدا  الحســكة، فيمــا 

الأوضــاع فــي المنطقــة.

شبح الحصار يخيم على 
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قضاة منشقون.. بين اتهامات النظام وتضييق الفصائل

ــي ســوريا،  ــددة المســتويات ف ــم متع نشــرنا منظومــة تحك
تســمح لنــا بالتحكــم فــي المجــال الجــوي الســوري كلــه«.. 
ــة الأركان  ــي هيئ ــات ف ــس إدارة العملي ــه رئي ــا قال ــذا م ه
تمــضِ  الأربعــاء، ولــم  الروســية ســيرغي رودســكوي 
ســاعاتِ علــى هــذا التصريــح حتــى جــدّدت الطائــرات 
تابعــة  عســكرية  مواقــع  علــى  غاراتهــا  الإســرائيلية 
لميليشــيا حــزب الله اللبنانــي قــرب مطــار دمشــق الدولــي، 

دون أن تحــرّك المنظومــة الروســية ســاكناً.  
ــية »إس  ــوي الروس ــاع الج ــة الدف ــت منظوم وكان
400« بقيــت لفتــرة طويلــة تتصــدّر  300« و»إس 
ــن العســكريين،  ــات المحللّي ــن الصحــف وتجاذب عناوي
لتحصيــل  وضغــط  خــوفٍ  مصــدر  إلــى  لتتحــول 

سياســية. مكاســب 

صدى الشام
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صدى الشام

علــى الرغــم مــن ظهــور مرجعيــات سياســية 
متعــددة فــي ســوريا خــال الســنوات الســتة 
فعلــي  تمثيــل  لــم يحصــل  أنــه  إلّ  الماضيــة، 
لكافــة أطيــاف المجتمــع الســوري، لكــن وخــال 
الثــورة الســورية بــرزت تيــارات تدعــو إلــى 
ــاة  ــي الحي ــي ف ــوري الوطن ــوت الس ــاء الص إع
ــزب  ــارات "ح ــذه التي ــن ه ــن بي ــية، وم السياس
الجمهوريــة" و"اللقاء الوطنــي الديموقراطي".
ــع شــهر شــباط الماضــي أســس  ــي مطل وف
ــن  ــى تكوي ــدف إل ــا يه ــوار بينهم ــاران لح التي
رؤيــة موحــدة لشــكل الدولــة الوطنيــة فــي 
ســوريا، والتــي تجمــع كل الســوريين علــى 
السياســية  وخلفياتهــم  أطيافهــم  اختــاف 
ــاً مشــتركاً،  والعرقيــة والدينيــة، وأصــدرا بيان
ــات  ــق العلاق ــى تعمي ــا عل ــه حرصهم ــدا في أك
الثنائيــة بشــكل مســتمر لمــا فيــه مصلحــة 
فــي  أهدافــه  وتحقيــق  الســوري  الشــعب 

والديمقراطيــة. والكرامــة  الحريــة 
"صــدى الشــام" التقــت الرئيــس التنفيــذي 
لحــزب الجمهوريــة، مضــر الدبس، الــذي رأى 
أن ميــزة الســوريين هــي" أنهــم منفتحــون 

علــى التنــوع".   
وتوقــف الدبــس عنــد محطــات رئيســة فــي 
ــى أن  ــيراً إل ــوري، مش ــي الس ــل السياس العم
"بــذور الدولــة الوطنيــة فــي البــاد كانــت 
ــتقلال  ــد الاس ــرة بع ــكل مباش ــدأت بالتش ــد ب ق
إلــى أن عرقــل انقــاب البعــث عــام 1963 
لحكــم  أســس  ثــم  ومــن  التاريــخ،  عجلــة 
الطغمــة العصبــوي عــام 1970، وشــكل ســدًا 
ــة  ــورة الحري ــى اندلعــت ث أمــام أي تطــور حت

والكرامــة عــام 2011". 
بــدأ  الثــورة،  انطــاق  "مــع  وأضــاف: 
سياســي  عمــل  إلــى  يطمحــون  الســوريون 
نموذجــي لاســتعادة الدولــة الوطنيــة، التــي 
تمثــل الحــل للقضايــا كافــة ومن أهمهــا القضية 

الكرديــة والتنــوع المذهبــي وســواها".
وتابــع: "نحــن فــي حــزب الجمهورية نســعى 
إلــى قيــام دولــة وطنيــة حديثــة تقــوم علــى مبــدأ 
العموميــة والحيــاد الإيجابــي إزاء كافــة الأطياف 
والديانــات والإيديولوجيــات، ولا نؤمــن بصهــر 
ــذا  ــن به ــي ولا نؤم ــط البعث ــى النم ــعب عل الش
ــن  ــا نؤم ــري، وإنم ــاج القس ــن الاندم ــوع م الن
بدولــة توحــد خلافــات المجتمع المدني سياســياً، 

ــداول للســلطة". ونظــام ديموقراطــي وت

الرســمي باســم اللقــاء الوطنــي الديمقراطــي، 
ــي  ــس ف ــاء تأس ــام": "إن اللق ــدى الش لـــ ص
22 نيســان 2012 مــن شــخصيات وطنيــة 
كرديــة، تبنّــت رؤيــة وطنيــة ســورية جامعــة، 
وهــي أول مــرة يتخلــى فيهــا الكيــان السياســي 
ــة  ــة ويأخــذ الصف ــه القومي الكــردي عــن صفت

ــة الســورية". الوطني
وأضــاف أنــه بعــد انــدلاع الثــورة كان مــن 
ــار وطنــي يضــم الأكــراد  الضــروري إيجــاد تي
ــة  ــه رؤي ــون لدي ــوريين، ويك ــرب والآش والع
اجتماعيــة  تنظيمــات  إنتــاج  عبــر  واســعة 
ــة  ــس إيديولوجي ــى أس ــوم عل ــية لا تق وسياس

ــة. ــج وطني ــا برام وإنم
مــن  تتكــوّن  اليــوم  ســوريا  أن  واعتبــر 
ــث والإخــوان  ــارات وهــي حــزب البع ــة تي ثلاث
العربيــة،  القوميــة  والأحــزاب  المســلمون 

مشــدّداً علــى ضــرورة انضمــام تيــار رابــع 
التيــار  وهــو  السياســي  التــوازن  لتحقيــق 
الديمقراطــي الوطنــي، وعلــى هــذا الأســاس 
"يتــم العمــل بيــن اللقــاء الوطنــي الديمقراطــي 
وحــزب الجمهوريــة لإنشــاء جســم يكــون نــواة 
هــذا التيــار، ويتبنــى مشــروعاً وطنياً ســورياً".
ــذ  ــدأت من ــى أن الفكــرة ب ولفــت عزيــزي إل
أكتــر مــن شــهرين عبــر حــوارات وتبــادل  
الآراء مــع حــزب الجمهوريــة، وكانــت الأفــكار 
متقاربــة مــن خــال الفهــم والتصــور المشــترك 

ــا ســوريا.  ــكل قضاي ل
الســورية  القضيــة  أن  "نــدرك  وأردف: 
أدوات  نملــك  لا  وأننــا  أحزابنــا  مــن  أكبــر 
هدفنــا  لتحقيــق  نطمــح  لكننــا  التغييــر، 
السياســي  القــرار  باســتعادة  المتمثــل 
أجــل  مــن  والعمــل  المســتقل،  الســوري 

مســتقبل ســوريا مــن خــال الاتفــاق علــى 
التياريــن".  تمثــل  رؤيــة  انتــاج 

الديمقراطــي  الوطنــي  اللقــاء  أن  وكشــف 
وحــزب الجمهوريــة تواصــا مــع قــوى عربيــة 
بهــدف  أخــرى  وقــوى  وكرديــة وآشــورية  
تشــكيل تيار وطنــي ديمقراطي ســوري، معترفاً 
بصعوبــة الأمــر، لكنــه أشــار إلــى وجــود إرادة 
حقيقيــة بيــن الطرفيــن لتكــون التجربــة الأولــى 
فــي تاريــخ ســوريا منــذ اســتلام البعــث وحتــى 

ــل كل الســوريين. ــا هــذا تســعى لتمثي يومن
وتابــع: "نحــن وحــزب الجمهوريــة ليــس لدينــا 
أي اســتعجال وإنمــا نعمــل برؤيــة وتــأنٍ فــي إطــار 
ــا  ــك دخلن ــي شــامل، والحــوار كان سلســاً لذل وطن
بمرحلــة أكثــر عمليــة"، مشــدّداً علــى أن التيار ضد 
ــد الســوريين  ــح لتوحي ــاً: "نطم الانفصــال، مضيف

ونقلهــم إلــى دولــة موحــدة مــن حالــة التشــتت".

أمــا فيمــا يخــص الفيدراليــة فقــال: "ليــس 
أن  يجــب  لكــن  معهــا،  إشــكالية  أي  لدينــا 
تكــون مبنيــة مــع شــركاء الوطــن والمكونــات 
ــراد  ــى أن الأك ــاً إل ــرى"، لافت ــورية الأخ الس
البعــث  لأن  الفدرلــة،  طــرح  فــي  أخطــؤوا 
أن  يريــدون  الأكــراد  أن  فكــرة  غــرس 
ينفصلــوا، بالتالــي ســاهم طرحهــا مــن جانــب 
البعــث،  فكــرة  بترســيخ  الكرديــة  القــوى 
ــراد الســوريين أن  ــى الأك ــب عل ــه يج ــا أن كم
بالفكــرة  المكوّنــات  بقيــة  بإقنــاع  يقومــوا 
وتشــكيل أكثريــة سياســية، وقــال: "نحــن 

الموسّــعة". اللامركزيــة  ننتهــج 
ــن  ــدون إســقاط الأســد لا يمك ــه ب ــم أن وخت
وجــود  لأن  تقــوم،  أن  الحديثــة  لســوريا 
للنظــام  لذلــك لا مســتقبل  النظــام إشــكالي، 

ورئيســه فــي البــاد.

الجمهوريــة  حــزب  أن  إلــى  الدبــس  ولفــت 
ــي  ــاء الوطن ــع اللق ــاط م ــذه النق ــي ه ــي ف يلتق
وتقديــر  "بإيجابيــة  وينظــر  الديمقراطــي، 
الكرديــة"،  المســألة  مــن  المتقــدم  لموقفــه 
ويشــاركه رؤيتــه بــأن "حــل هــذه القضيــة 
يكــون بقيــام دولــة وطنيــة تشــكل انطلاقـًـا 

عقلانيــة".  سياســية  لحيــاة 
ــر  ــازم وغي ــرط اال ــس أن "الش ــد الدب وأكّ
يصبــح  حتــى  النظــام  إســقاط  هــو  الكافــي 
ــي ســوريا،  ــة ف ــة وطني ــام دول ــق لقي ــاك أف هن
السياســية  القــوى  مــن  يتطلــب  مــا  وهــو 
ــل  ــي عم ــاً ف ــا جميع ــي يضمه ــار وطن ــاء تي بن
وطنــي موحــد"، مشــدّداً علــى "الإيمــان بهــذا 
الاندمــاج المشــترك لا يلُغــي الاعتــراف بالآخــر 

ككيــان ثقافــي مســتقل وموجــود".
وأردف الدبــس: "نــرى أن الظلــم الــذي وقع 
علــى الأكــراد هــو مــن جملــة مظلوميــات وقعت 
ــا النظــام  ــد أراده ــاً، وق ــى الســوريين جميع عل

ممنهجــة وتطــال كافــة أطيــاف الشــعب".
ويركّــز الحــوار القائــم مــع اللقــاء الوطنــي 
الديمقراطــي أيضــاً علــى شــكل الحكــم فــي 
ســوريا، واعتبــار القضيــة الكرديــة واحــدة 
مــن  القضايــا الوطنيــة الســورية التــي يتــم 
ــوريا.  ــي س ــتقلة ف ــة مس ــام دول ــع قي ــا م حله
وأكّــد الرئيــس التنفيــذي لحــزب الجمهوريــة 
ــاس  ــو أس ــذي ه ــان ال ــذا البي ــة له ــه إضاف أن
العمــل المشــترك الحــوار، يتــم العمــل الآن 
علــى تكويــن رؤيــة سياســية مشــتركة إزاء 
قضايــا التنــوع والتعــدد الطائفــي فــي ســوريا، 
ولكــن المتفــق عليــه حتــى الآن هــو أن يكــون 
ــن  ــوريين كمواطني ــر للس ــا ينظ ــوار وطنيً الح
لهــم حقــوق وواجبــات متســاوية بغــض النظــر 
عــن انتماءاتهــم العرقيــة والإثنيــة والمذهبيــة.
واعتبــر الدبــس أن "أي أصــوات لتقســيم 
ــن  ــه لا يمُك ــببين: الأول لأن ــة لس ــوريا واهم س
ــك أن مشــروع  ــازل عــن وحــدة ســوريا، ذل التن
التقســيم يصطــدم بمنطــق التاريــخ، والثانــي أن 
احتياجــات الإنســان الســوري هــي العيش بوطن 
موحــد ومســتقل، وهــذا اقــل مــا يمكــن تقديمــه 
لهــذا الشــعب". ورأى أن "ضيــاع البوصلــة 
ســوريا  تعيشــه  الــذي  السياســي  والســديم 
والمواقــف غيــر العقلانيــة التــي يصدرهــا بعض 
المعنييــن ســببه أن النظــام قــام باختطــاف الدولة 
ــر  ــذي أث ــر ال ــة، الأم ــلطة القمعي ــا بالس لدمجه
علــى الحيــاة السياســية، لــذا ســنحتاج إلــى جهــدٍ 
للتعافــي وأهــم طرقــه هــو الحــوار العقلانــي".
مــن جانبــه قــال ميــداس عزيــزي، الناطــق 

ّ

تتمة:
قــوات  أن  رســمياً،  البنتاغــون  وأعلــن 
دوريــات  تســيير  بــدأت  الدولــي  التحالــف 
علــى الحــدود الســورية التركيــة، "مــن أجــل 
ــن الشــريكين  ــر الحاصــل بي ــد للتوت وضــع ح
اللذيــن نثــق فيهمــا بمكافحــة تنظيــم الدولــة" 
صعيــد  علــى  الجهــود  تكثيــف  إلــى  داعيــاً 

التنظيــم. مكافحــة 
وذكــر ناشــطون أن رتــاً مــن المدرعــات 
الأمريكيــة، مــرّ علــى بعــد أمتار قليلة مــن مقرات 
نظــام الأســد، ومــن أمــام نقاطــه وحواجــزه، فــي 
ــة القامشــلي، وأوضحــوا أن جنــود النظــام  مدين

أداروا ظهورهــم أثنــاء مــرور الرتــل.
ــراء  ــه ج ــن حزن ــان ع ــرب أردوغ ــد أع وق
أمريــكان  التــي ظهــر فيهــا جنــود  الصــور 
إلــى جانــب عناصــر قــوات وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة خــال مشــاركتهم فيمــا ســمّي 
بالدوريــات المشــتركة علــى الحــدود الســورية 
التركيــة، مشــيراً إلــى أنــه ســيناقش الأمــر 

مــع الرئيــس الأمريكــي خــال زيارتــه الــى عدنان علي
واشــنطن فــي 16 أيــار.

ــر  ــد تضط ــاده ق ــى أن ب ــان إل ــح اردوغ وألم
إلــى التصــرف بشــكل منفــرد فــي حــال لــم 
الميليشــيات  دعــم  عــن  واشــنطن  تتوقــف 
الكرديــة، وقــال "إن اســتمر الوضــع علــى 
هــذا النحــو ســنعمل علــى قطــع حبــل المشــيمة 
ــة  ــوات التركي ــى أن الق ــيراً إل ــنا"، مش بأنفس
ــاء، إذ  ــة ظلم ــي ليل ــاب ف ــت الإره ــد تباغ "ق
ــن  ــاً ع ــي تاريخ ــول أن نعط ــن المعق ــس م لي
ــاب،  ــد الإره ــا ض ــنقوم به ــي س ــا الت عملياتن
المســلحة  القــوات  أن  ســيعلمون  ولكــن 
ــد  ــث يوج ــى حي ــاب إل ــا الذه ــة بإمكانه التركي
قلــق،  فــي  عيشــنا  مــن  فبــدلاً  الإرهــاب، 

فليعيشــوا هــم فــي خــوف مســتمر".
   

 اقتتال الغوطة
 فــي غضــون ذلــك، اندلــع القتــال مجــدداً فــي 
الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق بيــن "جيــش 
الإســام" مــن جهــة، و"فيلــق الرحمــن" 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــام" م ــر الش ــة تحري و"هيئ
، مــا أســفر عــن ســقوط عشــرات القتلــى 

والجرحــى، وقــال ناشــطون إن الاشــتباكات 
تشــتد فــي مــدن حــزة، ســقبا، وجســرين، 
فيمــا ســيطر عناصــر جيــش الاســام علــى 
بلدتــي أفتريــس والأشــعري بشــكل كامــل بعــد 
اشــتباكات مــع فيلــق الرحمــن، وتــم اســتخدام 
المعــارك  خــال  ثقيلــة  وأســلحة  دبابــات 
مــا أدى الــى ســقوط أكثــر مــن مائــة قتيــل 
ــدأت  ــن الاشــتباكات التــي ب ــن م ــال يومي خ
الاســام"  "جيــش  شــنه  بهجــوم  الجمعــة 
علــى مواقــع "هيئــة تحريــر الشــام" فــي 
الغوطــة الشــرقية، والتــي اتهمهــا باختطــاف 
رتــل مــؤازرة تابــع لــه كان متوجهــاً إلــى حــي 
القابــون الأمــر الــذي نفتــه الهيئــة واعتبرتــه 

ــراء. ــض افت مح
حصــر  الإســام"  "جيــش  حــاول  وقــد 
تحريــر  هيئــة  مــع  الغوطــة  فــي  خلافــه 
ــن  ــق الرحم ــد فيل ــى تحيي ــعى إل ــام، وس الش
الســياق  هــذا  فــي  ووجّــه  القتــال،  عــن 
ــق أكــد فيهــا عزمــه  ــادة الفيل ــى قي رســالة إل
فــي  الشــام"  تحريــر  "هيئــة  حــل  علــى 
الغوطــة الشــرقية، و "إنهــاء الفكــر الدخيــل 
الــذي جــرّ علــى ثورتنــا الويــات، وســبب 

فــي  الخســائر، وأدخلهــا  مــن  الكثيــر  لهــا 
الصراعــات". أتــون 

ذكر ناشطون أن 
رتلًا من المدرعات 

الأمريكية، مرّ على بعد 
أمتار قليلة من مقرات 

نظام الأسد، ومن أمام 
نقاطه وحواجزه، في 

القامشلي،  مدينة 
وأوضحوا أن جنود 

النظام أداروا ظهورهم 
أثناء مرور الرتل.

إلــى  الرحمــن"  "فيلــق  الرســالة  ودعــت 
التــزام الحيــاد "علــى الأقــل"، فــي حــال "لــم 
ــي  ــة، الت ــذه المهم ــي ه ــا ف ــا لن ــوا عونً يكون
ــاء  ــل أبن ــاء الغوطــة، ب ــح أبن تصــب فــي صال

ســوريا أجمعهــا"، معتبــراً أنــه تــم انهــاء  
أكثــر مــن 70% مــن حجــم قــوة "تحريــر 
الشــام" دون خســائر تذكــر مــن الجانبيــن 

الرســالة. بحســب 
ويــرى متابعــون أن "جيــش الاســام" 
يســعى إلــى إنهــاء وجــود "هيئــة تحريــر 
بشــكل  الشــرقية  الغوطــة  فــي  الشــام" 
كامــل، تزامنــاً مــع دعــواتٍ مــن الأهالــي 
وقــف  إلــى  الفصائــل  وقــادات  لشــرعيي 
مــن  المزيــد  حصــدت  التــي  المعــارك 
ــل  ــي مث ــل ف ــا حص ــرار م ــى غ ــا عل الضحاي

الماضــي. العــام  مــن  الأيــام  هــذه 
ــة  ــة والثوري ــات المدني ــت الفعالي ــد طالب وق
ــال الحاصــل  فــي مدينــة عربيــن بوقــف الاقتت
ــلحة  ــر المس ــحب المظاه ــل، وس ــن الفصائ بي

ــة. مــن المدين
وقــال بيــان الفعاليــات "نطالــب قيــادة جيش 
الإســام بوقــف تجــاوزات عناصــره، والإفــراج 
ــن،  ــكريين والمدنيي ــن العس ــن م ــن المعتقلي ع
للمقاتليــن  ممــرات  تأميــن  إلــى  إضافــة 
وذخيرتهــم باتجــاه خطــوط التمــاس مــع قــوات 

ــات". ــل النوب ــات تبدي ــام، وطرق النظ

في المعارك الدائرة 
بين فصائل الغوطة 

الشرقية تم استخدام 
دبابات وأسلحة ثقيلة 

ما أدى إلى سقوط أكثر 
من مائة قتيل خلال 

يومين من الاشتباكات.

خلــل  مــن  الغوطــة  أهالــي  ويتخــوّف 
يطــال جبهــات القتــال، ضــد قــوات النظــام 
والميليشــيات مــا يهــدد الوضــع العســكري 
التــي  المناطــق  القابــون وســواه مــن  فــي 
تتقــدم إليهــا قــوات النظــام علــى نحــو مشــابه 
ــة  ــرت المعارض ــن خس ــابقاً حي ــرى س ــا ج لم
القطــاع الجنوبــي، ومســاحات واســعة مــن 
مشــغولة  الفصائــل  كانــت  بينمــا  المــرج 

بينهــا. فيمــا  بالاقتتــال 
  

قصف حماة ودرعا
 فــي هــذه الأثنــاء، يتواصــل القصــف الجــوي 
علــى مناطــق عــدة فــي البــاد موقعــاً عشــرات 
ــوي  ــف الج ــفر القص ــى، وأس ــى والجرح القتل
ــرق  ــي ف ــن ف ــل 8 متطوعي الروســي عــن مقت
الدفــاع المدنــي ببلــدة كفــر زيتــا فــي ريــف 

ــاة الشــمالي. حم
وأعلــن "مجلــس محافظــة حمــاة الحــرة"، 
مدنــاً  الشــمالي  حمــاة  ريــف  مــدن  جميــع 
منكوبــة بشــكل كامــل، بعــد الغــارات التــي 
اســتهدفت المدنييــن والمنشــآت الحيويــة بمــا 
فيهــا مشــافي كفرزيتــا واللطامنــة والفــرن 
ــا. ــي كفرزيت ــي ف ــاع المدن ــز الدف ــي ومرك الآل

بضربــات  مدعومــاً  الأســد،  نظــام  ويحــاول 
تدعمهــا  مســلحة  وفصائــل  روســية  جويــة 
شــمالي  ســيطرته  مناطــق  توســيع  إيــران، 
ــا  ــب حققته ــاب مكاس ــي أعق ــاة، ف ــة حم مدين

الماضــي. الشــهر  المعارضــة 

يحاول نظام الأسد، 
مدعوماً بضربات 

جوية روسية وفصائل 
مسلحة تدعمها إيران، 

توسيع مناطق سيطرته 
شمالي مدينة حماة، 
في أعقاب مكاسب 

حققتها المعارضة 
الشهر الماضي.

البــاد، قتــل عشــرة مدنييــن  وفــي جنوبــي 
معظمهــم نســاء وأطفــال، وأصُيــب آخــرون حين 
ألقــت طائــرات النظــام المروحيــة خمســة عشــر 
برميــاً متفجــراً علــى الأحيــاء الســكنية فــي 
ــد، ممــا تســبب بانهيــار مبنــى كامــل  درعــا البل
علــى رؤوس قاطنيــه، كمــا اســتهدفت قــوات 
النظــام والميليشــيات بالمدفعيــة والصواريــخ 
ــا، وطــال القصــف الجــوي أيضــاً  ــاء ذاته الأحي
بلــدة النعيمــة بريــف درعــا الشــرقي، بغارتيــن 
مــن  عــدد  ســقوط  عــن  أســفرتا  جويتيــن، 
بعــد ســيطرة فصائــل  يأتــي هــذا  الجرحــى، 
المعارضــة علــى أكثــر مــن 95% مــن حــي 
ــام  ــوات النظ ــل ق ــد، وفش ــا البل ــية بدرع المنش

والميليشــيات فــي اســتعادتها.
  

أستانا
سياســياً، أعلنت المعارضة الســورية المســلحة 
تلقيهــا دعــوة لحضــور اجتمــاع اســتانة حــول 
الوضــع فــي ســوريا والمقــرر أن يعقد الاســبوع 

المقبــل، مرجحــة حضورهــا الاجتمــاع.
وقــال العقيــد فاتــح حســون، عضــو وفــد 
ــات لـــ صــدى  ــذه الاجتماع ــى ه المعارضــة إل
الســورية  "المعارضــة  وفــد  إن  الشــام 
العســكري تلقــى دعــوة رســمية للحضــور، ولا 
يوجــد أي رفــض للحضــور حتــى الآن، كونــه 

ــادم".    ــر الق ــي المؤتم ــاً ف ــدث تقدم ــد يحُ ق
وحــول طبيعــة هــذا التقــدم المحتمــل أوضــح 
حســون أنــه " تقــدم علــى صعيــد تثبيــت وقــف 
إطــاق النــار، حيــث أفــاد الــروس بوجــود 
طروحــات جديــدة لديهــم حــول ذلــك، وتحســين 
معربــاً  الاتفــاق"،  تنفيــذ  وطــرق  آليــات 
عــن أملــه بــأن يلتــزم الــروس هــذه المــرة 
ــياته  ــام وميليش ــوا النظ ــم، وأن يلزم بوعوده
باحتــرام الاتفــاق، وبالنســبة للأطــراف الدولية 
لــم  المقبــل،  الاجتمــاع  لحضــور  المدعــوة 
يســتبعد حســون انضمــام دول أخــرى إلــى 

ــابقاً.  ــودة س ــن موج ــم تك ــر ل المؤتم

"حزب الجمهورية" و"اللقاء الوطني الديموقراطي" 
مشروع سياسي مشترك لتمثيل جميع أطياف السوريين
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كانــت  الســوريةّ  الأحــداث  أن  شــك  لا 
الكــردي  الملــف  فــي  تأثيــراً  الأشــد 
بالنســبة لتركيــا تحديــداً، وذلــك أكثــر 
القــول  ويمكننــا  آخــر،  ملــف  أي  مــن 
ــى  ــة إل ــة التركي ــع بالدول ــا دف ــر م أن أكث
دعــم المعارضــة الســورية المســلحة هــو 
التخــوف مــن المــد الكــردي فــي الشــمال 
الســوري. ولا يخفــى أن المــد الكــردي 
لا يأتــي بيــد الكــرد أنفســهم إنمــا بيــد 
أعــداء تركيــا التاريخييــن وعلــى رأســهم 

وواشــنطن. وروســيا  بريطانيــا 
ــد القــراءة مطــولاً فــي التاريــخ  لا نري
وكيفيــة ظهــور الحــركات القوميــة التــي 
ــا فــي الشــرق الأوســط  صنعتهــا بريطاني
والكرديــة  منهــا  العربيــة  وتحديــداً 
والتركيــة، والتــي خلفــت أحــزاب قوميــة 
متشــددة »أتاتوركيــة، وعماليــة كرديــة، 
الأحــزاب  تلــك  وباتــت  وعربيــة«، 
ــى  ــرب عل ــدى الغ ــم ل ــي الحك ــة ف مقبول
الــذي يكــون  عكــس التطــرف الدينــي 
ــي  ــر ف ــكري المباش ــل العس ــة للتدخ حج

المنطقــة وإدارتهــا. 
ــا  لقــد جعلــت الأحــداث الســورية تركي
تعــود عقــداً مــن الزمــن إلــى مــا قبــل 
الدمــاء  حيــث  الأردوغانــي،  العهــد 
ــة نتيجــة  ــرات تمــأ أنحــاء تركي والتفجي
العمــال  حــزب  بيــن  المســتمر  القتــال 
الكردســتاني والجيــش التركــي، ودفعــت 
علــى  العمــل  إلــى  والتنميــة  بالعدالــة 
كســب الأتــراك ذوي التوجهــات القومية، 
فدائمــاً مــا تتحــرك المشــاعر القوميــة 
لــدى التركــي عندمــا تكــون المشــكلة مــع 

عــدو خارجــي.
ــي أن  ــرة وه ــكلة كبي ــرة مش ــدى أنق ل
ويشــكل  إرهابيــة  منظمــة  تعتبــره  مــا 
القومــي  أمنهــا  علــى  حقيقيــاً  خطــراً 
تعــدّه حليفتهــا اللــدودة واشــنطن شــريكاً 
ــا  ــري، كم ــاب التكفي ــة الإره ــي محارب ف
يشــارك واشــنطن فــي اعتقادهــا هــذا 
العــدو القديــم والصديــق الجديد موســكو.
كيــف ســتبدأ الدولــة التركيــة معركتها 
ــى  ــراً عل ــره خط ــا تعتب ــى م للقضــاء عل
ــا  ــف ســتجتاز تركي ــا القومــي، وكي أمنه
حلفاؤهــا  يضعهــا  التــي  الحواجــز 
اللــدودون فــي طريقهــا، فيمــا عمليــة 
محاربــة  تتعــدَّ  لــم  الفــرات«  »درع 
تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«، 
وعنــد تحركهــا ضــد الخطــر المحــدق 
فــي  الحلفــاء  وقــفَ  القومــي  بالأمــن 

حليفهــم؟ وجــه 
بــه  يقــوم  مــا  أن  البعــض  يــرى 
حــزب العدالــة والتنميــة هــو دعايــة 
الأتــراك  القومييــن  لجــذب  انتخابيــة 
لصالحــه فقــط مــن أجــل البقــاء أطــول 
فتــرة ممكنــة فــي ســدة الحكــم، وأنــا لا 
ــو  ــح فه ــو ص ــرأي، ول ــذا ال ــق ه أواف
مــن الــذكاء السياســي فــي اســتغلال 
حقيقــة  لكــن  المحيطــة،  الظــروف 
الكانتونــات  مــن  تخشــى  تركيــا  أن 
الكرديــة فــي الشــمال الســوري هــي 
جيــداً،  أنقــرة  وتدركــه  واقعــة  أمــر 
لأنــه مقدمــة لتقســيم ســوريا وبالتالــي 

تقســيم تركيــا.
ــعرين  ــخ مستش ــراك التاري ــر الأت يتذك
لذلــك  ســوريا،  فــي  التقســيم  خطــر 
يريــدون أن يكونــوا طرفــاً يديــر الحــل 
لا أن يكونــوا جــزءاً منــه، لأنهــم فــي 
الحــل  ســيكونون ضمــن  الوقــت  ذلــك 
المنطقــة  تقســيم  إلــى  يهــدف  الــذي 
وإدارتهــا بســهولة أكبــر، وهــو مــا يعنــي 
»أزمــة تركيــة« علــى غــرار »الأزمــة 
ــرر  ــد أن تك ــا لا تري ــورية«، و تركي الس
المريضــة،  العثمانيــة  الدولــة  مشــهد 
ليــس بتقســيم تركــة الدولــة المريضــة 

إنمــا تقســيم الدولــة ذاتهــا. 
إلــى  أخيــراً  أنقــرة  ســتضطر  ربمّــا 
ــيات  ــع الميليش ــة م ــرب حقيقي ــول ح دخ
الكرديــة فــي الحســكة والرقــة، بشــكل 
ــة  ــتعانة بالمعارض ــر الإس ــر أو عب مباش
بتوافــق  أخــرى،  بطــرق  أو  الســورية 
تبقــى  لــن  لكنهــا  بغيــره،  أو  دولــي 

مكتوفــة الأيــدي إلــى مــا لا نهايــة.
مــا  هــل  دومــاً:  التســاؤل  ويبقــى 
يخشــاه العالــم اليــوم وخصوصــاً الاتحــاد 
الأوروبــي وروســيا وواشــنطن وغيرهــم 
الأوســط،  الشــرق  حكومــات  مــن 
هــو عــودة النفـَـس التركــي العثمانــي 
ــأكل  العســكري الــذي لا يخشــى شــيئاً وي
الأخضــر واليابــس ولا يأبــه للجيــوش 
كرّســه  الــذي  النفـَـس  هــذ  الجــرارة، 
الجيــش الانكشــاري فــي ظــل »دولــة 
للأســطول  بالإضافــة  الإمبراطوريــة«، 
الــذي خــاض المعــارك فــي الأطلســي 

البحــار؟ وراء  جــزراً  وفتــح 
فــي  الكرديــة  التركيــة  المعركــة 
ســوريا قادمــة دون أدنــى شــك، لكــن 
هــل تبقــى تلــك المعركــة فــي ســوريا 
أم أنهــا ســوف تمتــد إلــى داخــل تركيــا، 
الكــرد  يشــكل  مناطــق  فــي  وتنتشــر 
غالبيتهــا فــي جنــوب وغــرب البــاد؟ 
تحويــل  إلــى  واشــنطن  تتجــه  وهــل 
خــوف تركيــا مــن التقســيم إلــى معركــة 

لهــا؟  طويلــة  اســتنزاف 

المعركة التركية 
في سوريا

جلال بكور

الدفاعات الجوية الروســية في سوريا.. القبة الحديدية "المثقوبة"

نشــرنا منظومــة تحكــم متعــددة المســتويات 
فــي ســوريا، تســمح لنــا بالتحكــم فــي المجــال 
الجــوي الســوري كلــه".. هــذا مــا قالــه رئيــس 
إدارة العمليــات فــي هيئــة الأركان الروســية 
ســيرغي رودســكوي الأربعــاء، ولــم تمــضِ 
ســاعاتِ علــى هــذا التصريــح حتــى جــدّدت 
ــى مواقــع  ــرات الإســرائيلية غاراتهــا عل الطائ
ــي  ــة لميليشــيا حــزب الله اللبنان عســكرية تابع
ــي، دون أن تحــرّك  ــرب مطــار دمشــق الدول ق

ــاكناً.   ــية س ــة الروس المنظوم
وكانــت منظومــة الدفــاع الجــوي الروســية 
لفتــرة  بقيــت   "400 و"إس   "300 "إس 
ــات  ــن الصحــف وتجاذب ــة تتصــدّر عناوي طويل
ــدر  ــى مص ــول إل ــكريين، لتتح ــن العس المحللّي

ــية. ــب سياس ــل مكاس ــط لتحصي ــوفٍ وضغ خ
وصــول  مــن  ســنوات  وبعــد  أنــه  غيــر 
تقــم  لــم  المنطقــة،  إلــى  المنظومــة  هــذه 
هــذه الصواريــخ إلّ بمهمّــات مكّنــت الــدور 
ــي بعــض  ــي ســوريا وف السياســي لموســكو ف
علــى  الضغــط  وزادت  جهــة،  مــن  الــدول 
واشــنطن وحلــف الناتــو مــن جهــةٍ أخــرى.
تكشــف "صــدى الشــام" فــي هــذا التقريــر، 
كيــف اســتخدمت روســيا صواريــخ "ســام" 
ــة  ــوريا، بطريق ــي س ــخ إس ف ــا صواري وبعده
تبقــي منهــا الجهــة المحتكــرة لاســتخدام هــذه 
الأســلحة، إضافــةً إلــى محاولتهــا تســويق هــذا 
ــى  ــج العســكري فــي الشــرق الأوســط عل المنت
حســاب الحلــف الأمريكــي وذلــك ضمــن أســواق 
الســاح التــي تعتبــر الأكثــر منافســةً وربحيّــة.

توظيــف  "ظاهــرة"  يميــز  مــا  ولعــل 
صواريــخ الدفــاع الجــوي الروســية - وفــق 
الــرؤى البوتينيــة - هــو أنهــا أدت دوراً ردعيــاً 
ــات  ــأي تصــدٍّ للهجم ــم ب ــم تق ــوم، ول ــى الي حت
المعاديــة، مــا يطــرح الكثيــر مــن الأســئلة 

حــول الجــدوى والهــدف منهــا.
 

تاريخ من الصفقات
الجويــة  الدفــاع  منظومــات  بيــع  يعُتبــر 
ــدادات  ــا امت ــى ســوريا مســألة له الروســية إل
تاريخيــة منــذ عهــد الأســد الأب الــذي عقــد 
الصفقــات مــع موســكو، وتاسّّســت فــي عهــده 

القاعــدة العســكرية الروســية فــي طرطــوس، صدى الشام ـ ع.ح
صواريــخ  منظومــة  آنــذاك  اشــترى  كمــا 
جــوي،  دفــاع  إلــى:  تقســم  التــي  "ســام" 
وبعيــد المــدى، وتلــك المحمولــة علــى الكتــف 
ــك وصــول  ــب ذل ــرا"، وأعق ــخ "كوب كصواري
أنظمــة الدفــاع الجــوي الحديثــة مــن طــراز إس 
200 ثــم 300 وصــولاً إلــى إس 400، التــي 
دخلــت إلــى ســوريا لكــن بــإدارة وإشــراف 
ــل  ــد والمحل ــاً لمــا أوضّحــه العقي روســي، وفق

ــراوي. ــم ال ــكري حات العس
أن  الشــام  صــدى  لـــ  الــراوي  وأضــاف 
صواريــخ إس التــي دخلــت ســوريا لا يســتطيع 

النظــام التصــرّف بهــا.

بيع منظومات الدفاع 
الجوية الروسية إلى 

سوريا مسألة لها 
امتدادات تاريخية منذ 
عهد الأسد الأب الذي 

عقد الصفقات مع 
موسكو، وتاسّّست 
في عهده القاعدة 

العسكرية الروسية في 
طرطوس، كما اشترى 

آنذاك منظومة صواريخ 
»سام«.

وآخرهــا  الوقائــع  أثبتتــه  الأمــر  وهــذا 
مطــار  محيــط  علــى  الإســرائيلية  الضربــة 
دمشــق الدولــي والتــي لفتــت الانتبــاه مجــدداً 
اســتخدام  عــن  الأســد  نظــام  عجــز  إلــى 
أن  رغــم  الروســية،  الدفاعيــة  الترســانة 
الإعــام يوحــي بعكــس ذلــك ويحــاول إعطــاء 
انطبــاع بــأن الــروس حولــوا ســماء ســوريا 

إلــى "قبــة حديديــة". 
  

تطوير
الجــوي  الدفــاع  منظومــة  روســيا  أنتجــت 
"إس 400" فــي أواخــر تســعينيات القــرن 

إلــى  الصواريــخ  هــذه  ودخلــت  الماضــي، 
ــي عــام  ــش الروســي ف ــي الجي ــي ف ــة ف الخدم
2001، وهــي مــن إنتــاج شــركة ألمــاز التــي 

طوّرتهــا عــن منظومــة "إس 300".
أن  إلــى  الــراوي  حاتــم  العقيــد  ويشــير 
التــي  ذاتهــا  المزايــا  يحمــل   "400 "إس 
يحملهــا "إس 300" مــن حيــث التصــدّي 
أن  غيــر  والجاهزيــة،  والمــدى  للطيــران 
ــى ســلفه  ــوق عل "إس 400" اســتطاع التف
بقدرتــه علــى إصابــة الأهــداف القادمــة مــن 

منخفضــة. ارتفاعــاتٍ 
ويشــرح الــراوي أن صــاروخ "إس 300" 
ــر مــن التعديــات، مــن  ــى الكثي كان بحاجــة إل
ــت  ــي كان ــزه الت ــة تجهي ضمنهــا تســريع عملي
دقائــق  لتصبــح 5  كاملــة  تســتغرق ســاعة 
فقــط، موضحــاً أنــه لــم يتــم حــل مشــكلة إصابــة 
الأهــداف المنخفضــة، وهــو مــا فعلــه "إس 
400" المطــوّر، والــذي يتعامــل مــع أهــداف 

ــط. ــراً فق ارتفاعهــا 15 مت

العقيد حاتم الراوي: 
»إس 400« استطاع 

التفوق على سلفه 
»إس 300« بقدرته 

على إصابة الأهداف 
القادمة من ارتفاعاتٍ 

منخفضة.

وبيـّـن أن هــذه المنظومــة - مــن خــال الأرقــام- 
غيــر قــادرة دائمــاً علــى مواجهــة المنظومــات 
الأمريكيــة الهجوميــة، كــون الأخيــرة طــوّرت 
منظومــة الهجمــات الملاحيــة علــى الصواريــخ 
ــاراةٍ  ــبه بمب ــر "أش ــح الأم ــرات، ليصب والطائ
مــن  ليتمكّنــا  الطرفيــن  كلا  فيهــا  يتنافــس 

ــدٍ مــن التطــوّرات". ــق مزي تحقي
ويمتلــك نظــام الأســد منظومــة صواريــخ 
مــن طــراز "إس 200" كانــت روســيا قــد 
منحتــه إياهــا قبــل انــدلاع الثــورة، ويعُتبــر هــذا 
الجيــل مــن الصواريــخ الوحيــد مــن الترســانة 
الروســية الــذي حصــل عليــه نظــام الأســد 

بشــكلٍ مباشــر.

لا سلطة للنظام
علــى الرغــم مــن كل هــذه الأســلحة الروســية 
التــي تــم بيعهــا لنظــام الأســد، ســواء فــي عهــد 
الأســد الأب أو الابــن، غيــر أنــه وبعــد انــدلاع 
الثــورة الســورية، والتدخّــل الصريــح لروســيا 
فــي البــاد فــي نهايــة أيلــول مــن عــام 2015 
ولــم  موســكو،  بيــد  الترســانة  هــذه  ظلــت 
يســتطع النظــام اســتخدامها، نظــراً لحصــر 

ــب الروســي. ــك بالجان ذل
ســوريا  فــي  الــروس  الضبـّـاط  ولتدخــل 
فيلفــت  عــدة،  مظاهــر  لــه  طويــل  تاريــخ 
"الــراوي" إلــى أنــه قبــل انــدلاع الثــورة 
ضابــط  تخصيــص  يتــم  كان  طويلــة  بفتــرة 
روســي إلــى جانــب كل وحــدة فــي الجيــش 
هــي  الرئيســة  مهمّتــه  وكانــت  الســوري، 
إليــه  العــودة  يتــم  حيــث  المشــورة  تقديــم 
ــاط  ــى الضبّ ــب عل ــراراتٍ تصع ــاذ ق ــد اتخ عن
الســوريين لكنــه لــم يكــن لــه أي دور فــي 

القــرار. صنــع 
ــورة  ــدلاع الث ــد ان ــه بع ــراوي أن وأضــاف ال
هــذا  تحــوّل  العســكري،  روســيا  وتدخّــل 
تقديــم  مجــال  فــي  مرجعيــة  مــن  الضابــط 
المشــورة، إلــى صاحــب القــرار الوحيــد النافــذ 
علــى الضبّــاط الســوريين وصاحــب الأمــر فــي 
تحريــك القطــع العســكرية واســتخدام المعــدّات 

والأســلحة والصواريــخ وغيرهــا.
ولفــت إلــى أنــه حتــى الأســلحة القديمــة 
قــرار  بــات  ســام  طــراز  مــن  كالصواريــخ 
بيــد  المعاديــة  الأهــداف  ضــد  اســتخدامها 
ــداً  ــس الســوريين، مؤكّ ــروس ولي ــاط ال الضبّ
ــا  ــس لديه ــوم لي ــه الي ــد وقوات ــام الأس أن نظ
التصــدّي  قــرار  اتخــاذ  علــى  قــدرة  أي 

الجويــة. للهجمــات 
وأكــد الــراوي أن منظومــة الدفــاع الجويــة 
ــروس،  ــن ال ــاز م ــل إلّ بإيع ــورية لا تعم الس
أو بالتنســيق مــع موســكو علــى أقــل تقديــر، 
ــران  ــع الطي ــتباكٍ م ــوع اش ــيةً وق ــك خش وذل
ــد  ــا لا تري ــو م ــي، وه الإســرائيلي أو الأمريك
روســيا لــه أن يحــدث، لافتــاً إلــى أن هــذا 
الأمــر يعُطــي إجابــةً علــى تســاؤل طرحــه 
كثيــرٌ مــن المواليــن، عــن ســبب عــدم تدخّــل 
طــراز  مــن  الروســية  الجويــة  الدفاعــات 
ــت  "إس 300" و"إس 400" عندمــا قصف
عــدّة  للأســد  نقاطــاً  الإســرائيلي  الطائــرات 

مــرات، ثــم عــادت القطــع البحريــة الأمريكيــة 
لاســتهداف قاعــدة الشــعيرات الجويــة فــي 

ــص. ــف حم ري

الراوي: بعد اندلاع 
الثورة وتدخّل روسيا 

العسكري، تحوّل 
الضابط الروسي في 

سوريا من مرجعية 
في مجال تقديم 

المشورة، إلى 
صاحب القرار الوحيد 
النافذ على الضباّط 

السوريين وصاحب 
الأمر في تحريك القطع 

العسكرية.

ومــن ضمــن الأمثلــة التــي طرحهــا العقيــد 
قــد  ســابقاً  كانــت  روســيا  أن  الــراوي، 
باعــت نظــام الأســد، طائــرات مــن طــراز 
ــة  ــرات الحربي ــن الطائ ــغ 25" وهــي م "مي
التــي صنعتهــا روســيا، وتحمــل  الضخمــة 
ويوضّــح  الوقــود،  مــن  كبيــرة  كميــات 
تحتــاج  كانــت  الطائــرة  هــذه  أن  الــراوي 
لكــي تقلــع إلــى 20 ليتــرًا مــن مــادة تضُــاف 
"الكيروســين"  الأساســي  الوقــود  إلــى 
المــادة  حيــث كانــت موســكو تعطــي هــذه 
ــرة، بحيــث  ــاً لبرنامــج الطائ ــى النظــام وفق إل
بـــالـ  طيــران  دقيقــة  بــكل  روســيا  تتحكّــم 

."25 "ميــغ 
لــم  الســورية  الخبــرات  أن  إلــى  ولفــت 
تتمكّــن مــن استنســاخ هــذه المــادة حتــى الآن، 

وبقــي تحرّكهــا رهنــاً بيــد الــروس.
  

ورقة سياسية
اســتخدام  يقتصــر  لا  ســوريا،  عــن  بعيــداً 
ــى  ــخ إس عل ــة منظومــة صواري روســيا لورق
"الــردع" وتجــارة الســاح بمعناهــا الواســع، 
ــب  ــيلة للع ــت وس ــخ بات ــذه الصواري ــل إن ه ب
علــى التناقضــات الدوليــة ودعــم الحضــور 

الروســي فــي الســاحة الدوليــة.
وتحــاول روســيا حاليــاً اســتغلال التوتـّـر 
ــراك والاتحــاد الأوروبــي مــن  ــن الأت ــم بي القائ
جهــة، وبيــن الأتــراك والولايــات المتحــدة مــن 
ــوي  ــاع الج ــة الدف ــرة منظوم ــع أنق ــة، لبي جه
أن تركيــا عضــو فــي  "إس 400"، علمــاً 
ــور  ــذي ســيؤدي لتده ــر ال ــو، الأم ــف النات حل
أعلــن  فقــد  والناتــو،  تركيــا  بيــن  العلاقــة 
وزيــر الدفــاع التركــي فكــري إيشــيق مؤخــراً، 
المرحلــة  إلــى  أن موســكو وأنقــرة وصلتــا 
تزويــد  بشــأن  المفاوضــات  مــن  النهائيــة 
"إس-400"  بمنظومــات  التركــي  الجيــش 

الروســية للدفــاع الجــوي.
علــى  العمــل  "وصــل  إيشــيق:  وقــال 
ــن  ــة، لك ــه النهائي ــوع إس-400 مرحلت موض
ذلــك لا يعنــي أن هنــاك اســتعداداً لإبــرام العقــد 
صبــاح يــوم غــد" لافتــاً إلــى أنــه مــن الواضــح 
ــى إس-400،  ــة إل ــة ضروري ــا بحاج أن تركي
ومــع ذلــك لــم تقــدم الــدول الأعضــاء فــي الناتو 

ــذا الخصــوص. ــال به ــي فع ــراح مال أي اقت
وكان رئيس شــركة "روســتيخ" الروســية، 
ســيرغي تشــيميزوف، قــد أعلــن، فــي آذار 
الماضــي، أن تركيــا فــي إطــار المفاوضــات 
"إس-400"،  منظومــات  شــرائها  حــول 
عبــرت عــن رغبتهــا فــي الحصــول علــى قرض 

ــة. ــل الصفق ــي لتموي روس
المســألة  أن  إلــى  تشــيميزوف  وأشــار 
لــم تحســم بعــد، إذ يجــري الجانــب التركــي 
مفاوضــات مــع وزارة الماليــة الروســية حــول 
حجــم القــرض المحتمــل، مضيفــا أن ذلــك ســيتم 

ــد.  ــود التوري ــى عق ــع عل ــد التوقي بع
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المحلل السياسي ناصر تركماني لـ صدى الشام: 
أنقرة تملك خيارات عديدة فيما إذا واصلت واشنطن دعم الوحدات الكردية

طرحَ التصعيد العسكري التركي ضد 
وحدات الحماية الكردية في شمال 
سوريا وردود الفعل الأمريكية على 

ذلك، تساؤلات عديدة حول مستقبل 
المنطقة، ومصير العلاقات بين أنقرة 

وواشنطن.
وقد جاءت الضربات الجوية التركية 

الأخيرة ضد مواقع عسكرية تابعة 
للوحدات في سوريا "مفاجئة للجميع" 
على حد قول المحلل السياسي الخبير 

بالشأن التركي، ناصر تركماني. 

حاوره: مصطفى محمد

وتطــرق تركمانــي، فــي حــوار مــع صــدى 
الشــام، إلــى تبعــات ودلالات هــذا التصعيــد، 
معتبــراً أن" نشــر الولايــات المتحــدة لقواتهــا 
الضربــات  مــن  الوحــدات  حمايــة  يعنــي  لا 
إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيراً  التركيــة"، 
حــزب  داخــل  الانقســام  مــن  حالــة  وجــود 
العدالــة والتنميــة، لجهــة التعامــل مــع الملــف 

الســوري. الكــردي 
وفيما يلي نص الحوار:

 
- هل ستتجه تركيا للتصعيد 	

العسكري ضد وحدات الحماية الكردية 
بدرجة أكبر من تلك التي حدثت في جبل 

كراتشوك بريف الحسكة؟
ــة،  ــة مفاجئ ــة التركي ــات الجوي ــاءت الضرب ج
ــة  ــى منطق ــرياً عل ــداً عكس ــا تصعي ــد توقعن فق
العمــال  حــزب  ضــد  بالعــراق  ســنجار 
الكردســتاني، لأن تركيــا تصــر علــى ضــرورة 
المنطقــة  مــن هــذه  الحــزب  انســحاب هــذا 
تمهيــداً لدخــول قــوات البمشــركة إليهــا. أمــا ما 
شــاهدناه مــن قصــف تركــي لمواقــع عســكرية 
فــي "كراتشــوك"، فقــد جــاء مفاجئــاً للجميــع 
داخــل تركيــا وخارجهــا، وذلــك بســبب تواجــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والــروس فــي 
هــذه المنطقــة التــي تقــع فــي المثلــث الســوري 
ــرك  ــإن التح ــادي ف ــي، وباعتق ــي العراق الترك
للولايــات  أي  للجميــع  رســالة  كان  التركــي 
المتحــدة وروســيا وحــزب العمــال الكردســتاني 
الكــردي،  الديمقراطــي  الاتحــاد  وجناحــه 
ــاً  ــة فغالب ــة المقبل ــركات التركي ــن التح ــا ع أم
ســتركز علــى منطقــة ســنجار بالعــراق، أكثــر 
ــي ســوريا، لأن  ــى مناطــق ف ــز عل ــن التركي م
العمــل عليهــا ســيكون بالتنســيق مــع القــوات 

الدوليــة الموجــودة علــى الأرض.

تركماني: هناك تياران 
داخل حزب العدالة 

والتنمية؛ أحدهما يقول 
أنه بالإمكان التفاهم 

مع أكراد سوريا، 
على غرار ما جرى مع 

كردستان العراق، أما 
التيار الثاني فيذهب 

إلى القول بعدم نجاعة 
الحوار مع حزب الاتحاد 

الديمقراطي.

- ذكرت مصادر أن النقاط العسكرية 	
التي استُهدفت في جبال كراتشوك، 

كانت إلى جانب قاعدة أمريكية، بالتالي 
هل قصدت تركيا توجيه رسالة إلى 

الولايات المتحدة بالدرجة الأولى بهذه 
الضربة؟

هنــاك تواجــد كبيــر للقــوات الأمريكيــة فــي كامل 

المنطقــة، لكــن علــى مــا اعتقــد فــإن ســبب 
اســتهداف تركيــا لهــذه النقطــة تحديــداً، لكونهــا 

ــدات. ــاح للوح ــتودعات الس ــر مس ــن أكب م

- لماذا اختارت تركيا التصعيد العسكري 	
بعد تمرير التعديلات الدستورية تحديداً، 
وهل بمقدرونا الحديث عن تعامل تركي 

غير مألوف مع الوحدات الكردية في 
الأراضي السورية؟

مــن وجهــة نظــري، هنــاك تيــاران داخــل حــزب 
ــه  ــول أن ــا يق ــي، أحدهم ــة الترك ــة والتنمي العدال
بالامــكان التفاهــم مــع أكراد ســوريا، علــى غرار 
التفاهــم الــذي جرى مــع إقليم كردســتان العراق، 
والــذي جعــل مــن الإقليــم حليفاً قويــاً لتركيــا، أما 
التيــار الثانــي فيذهــب إلــى القــول بعــدم نجاعــة 
الحــوار مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، لأنهــم 
ــتاني،  ــل الكردس ــاح للعم ــن جن ــر م ــوا أكث ليس
ويتحدثــون عــن تجــارب ســابقة فاشــلة معهــم، 
ولا يــزال الصــراع قائمــاً بيــن هذيــن التياريــن، 
ولــم يحســم الأمــر بعــد فــي هــذا الموضــوع؛ هــل 
ــا  ــة؟ أم ينبغــي علين ــى النهاي نذهــب بالحــرب إل
ــا عــن شــكل  ــذا الحــزب؟ أم ــواء ه ــل لاحت العم
التعامــل التركــي المســتقبلي، فقــد قــال الرئيــس 
ــي  ــا ف ــوا أن ترون ــبت "توقع ــوم الس ــي ي الترك

ليلــة مــا فــي مــكان مــا"!

- صحيح أن الرئيس التركي قال ذلك، 	
لكن الولايات المتحدة نشرت قوات 

لها لمراقبة الحدود السورية التركية، 
بالتالي قد تكون واشنطن قطعت 

الطريق على تحركات عسكرية تركية 
قادمة ضد الوحدات، وكذلك طلبت من 

الوحدات التركيز على قتال التنظيم في 
الرقة والطبقة، وكأنها تؤكد لها بذلك 

أنه "لا تصعيد قادم ضدكم"؟
تدلــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

بتصريحــات مماثلــة دائمــاً وهــي غيــر جديــدة، 
وهــذا مــا نســمعه منهــم لــدى حصــول توتــرات 
كرديــة مــع الجيــش الحــر، هــي دائمــاً تطالــب 
بتركيــز القتــال علــى تنظيــم الدولــة، مــع أنهــا 
ــه،  ــن قتال ــر ع ــش الح ــت الجي ــي منع ــي الت ه
بعــد أن منعتهــم مــن التوجــه إلــى الرقــة، وهــذا 
يضــر بمصالــح ســوريا الواحــدة وبمصالــح 
تركيــا، لأن ذلــك يعنــي أن حزبــاً إرهابيــاً بنظــر 

تركيــا يتمــدد علــى حدودهــا الجنوبيــة. 

القوات التركية تقصف 
مدفعياً، بشكل دائم، 

المناطق العسكرية 
للوحدات في محيط 

مدينة عفرين شمالي 
حلب، ولذلك فإن وجود 

الولايات المتحدة لا 
يعني أن هناك حماية 

ضد الاستهداف التركي.

- ذهب بعض المحللين إلى قراءة 	
التصعيد العسكري التركي الأخير ضد 

الوحدات على أنه تصعيد قد يسبق 
هدنة ما، هل تتفقون مع هذه الفكرة؟

الأتــراك  المحلليــن  مــن  الكثيــر  أن  صحيــح 
ــوة  ــار الق ــد اختب ــا تري ــك. تركي ــى ذل ــوا إل ذهب
الحقيقــة للوحــدات علــى الأرض، وكذلــك هــي 
ــذي تحتاجــه  ــاد العســكري ال ــوة العت ــدرس ق ت
فــي حــال خططــت لشــن عمــل عســكري بــري 

ــة مــا. واســع فــي منطق

- البعض قلل من أهمية الوجود 	

العسكري الأمريكي على الشريط 
الحدودي التركي بسبب العدد 

المحدود للجنود والآليات، بالمقابل رأى 
آخرون في الخطوة رسالة أمريكية ذات 
أبعاد إلى تركيا، ما هي قراءتك لذلك؟ 

باعتقــادي أن الوجــود العســكري الأمريكــي 
غيــر موجــه لتركيــا، وليــس لواشــنطن رغبــة 
فــي خلــق هواجــس عنــد تركيــا تخــص أمنهــا 
القومــي، الولايــات المتحــدة تريــد أن تهــدأ مــن 

روع الحليــف الكــردي.

- إذا نظرنا للأمر على أنه كذلك، فهي 	
بالضرورة تحمل رسالة للطرف الذي 

يهدد الوحدات، أي تركيا أليس كذلك؟
عــن  المتحــدة  الولايــات  الآن عجــزت  إلــى 
والعمليــات  الكرديــة،  الوحــدات  حمايــة 
رغــم  مســتمرة ضدهــا  العســكرية  التركيــة 
وغيرهــا.  حلــب  فــي  الأمريكــي  الوجــود 
القــوات التركيــة تقصــف مدفعيــاً، بشــكل دائــم، 
محيــط  فــي  للوحــدات  العســكرية  المناطــق 
مدينــة عفريــن شــمالي حلــب، ولذلــك فــإن 
ــاك  ــي أن هن ــدة لا يعن ــات المتح ــود الولاي وج

التركــي. الاســتهداف  ضــد  حمايــة 

- إدارة أمريكية جديدة من جانب، وتركيا 	
جديدة دستورياً من جانب آخر أيضاً، 

بالتالي إلى أين تتجه العلاقات التركية 
الأمريكية؟

إن تركيــا تنظــر بإيجابيــة إلــى إدارة ترامــب، 
وتعتقــد أن بمقدروهــا التفاهــم معــه بطريقــة 
أفضــل مــن ســلفه بــاراك أوبامــا، لكــن يبــدو 
لديهــا  أمريكيــة  كمؤسســة  البنتاغــون  أن 
الكــردي  المشــروع  لدعــم  خــاص  توجــه 
إدارة  عــن  بعيــداً  الســوري،  الشــمال  فــي 
ــة  ــق شــراكة حقيق ــاول خل ــي تح ــب الت ترام
الأرض،  علــى  الســورية  المكونــات  بيــن 

ــا  ــة وم ــة المعتدل ــم المعارض ــال دع ــن خ م
ــك. ــى ذل إل

- أعلن الرئيس التركي أردوغان، أنه 	
عازم على فتح صفحة جديدة مع 

الولايات المتحدة قبل زيارته إلى 
واشنطن منتصف شهر أيار، ما هي 

ملامح هذه الصفحة بتصورك؟
تركيــا عازمــة علــى البحــث فــي كل علاقاتهــا 
الســابقة إن كان مــع الولايــات المتحــدة أو مــع 
ــدان  ــات المتحــدة والبل ــا. مشــكلة الولاي أوروب
ــا  ــى تركي ــر إل ــدم النظ ــي ع ــي ف ــة ه الأوروبي

ــة فــي المنطقــة.  ــة فاعل ــى أنهــا دول عل
تركيــا اليــوم دولــة قويــة بجيــش يــزداد 
ــوة بشــكل يومــي، ولديهــا صناعــات ســاح  ق
الصواريــخ  إلــى  الطائــرات  مــن  متطــورة 
إلــى القطعــات البحريــة والغواصــات، وهــذا 
ســيؤدي إلــى توســيع نطــاق العمــل العســكري 
البحــر  فــي  كان  إن  المنطقــة،  فــي  لتركيــا 
المتوســط أو فــي البحــر الأســود، وهــذا يتطلب 

إعــادة صياغــة العلاقــات الدوليــة.

- ترونها صفحة مبنية على الندية في 	
التعامل، وليست "تحالفية" كما كانت 

من قبل؟
بــكل تأكيــد هــي كذلــك، الولايــات المتحــدة 
اليــوم بحاجــة إلــى حليــف إقليمــي قــوي لديــه 
القــدرة العســكرية علــى التحــرك الفــوري، 
فــي  الشــائكة  المنطقــة  ملفــات  كل  بوجــود 
أو  مصــر  فــي  أو  العــراق  فــي  أو  ســوريا 
فــي أوروبــا الشــرقية. هــذا التحالــف مــع 
المتحــدة  تركيــا إن كانــت تريــده الولايــات 
فلــن يكــون كمــا الســابق عنوانــه تحقيــق 
مصالــح لجانــب واحــد، تركيــا تقــول للولايــات 
المتحــدة إن كنتــم تريــدون تحقيــق مصالحكــم 
فتعالــوا نبحــث عنهــا وعــن مصالحنــا أيضــاً. 
إن قواتنــا فــي العــراق وفــي ســوريا وفــي 
ــن  ــج، لك ــي الخلي ــاء ف ــا حلف ــال ولدين الصوم
الإدارة الأمريكيــة الســابقة لــم تصــغ لــكل هــذا 
وأصــرت علــى اعتبــار نفســها أنهــا القــوة 

الوحيــدة فــي المنطقــة.

تركماني: أنقرة تنظر 
بإيجابية إلى إدارة 
ترامب، وتعتقد أن 

بمقدروها التفاهم 
معه بطريقة أفضل 

من سلفه باراك أوباما، 
لكن يبدو أن البنتاغون 

كمؤسسة أمريكية 
لديها توجه خاص لدعم 

المشروع الكردي في 
الشمال السوري.

- يرى مراقبون أن وجود ترامب على 	
رأس هذه الإدارة، وهو الشخص القادم 

من عالم المال، يجعل من الصعب أن 
تتخلى الولايات المتحدة عن تسخير 

الجميع لتحقيق مصالحها بما في ذلك 
تركيا؟

الإقليميــة  الأطــراف  وضــع  عــن  لنتحــدث 
الأخــرى، وأقصــد هنــا إيــران المتهالكــة والتــي 
فــي  العســكري  الصــراع  إدارة  فــي  فشــلت 
ــن  ــي م ــا، بالتال ــع كل ثقله ــم وض ــوريا رغ س
ــول  ــا تق ــا؟ وتركي ــا مصالحه ــيحقق لأمريكي س

لــن نحقــق مصالحكــم بــدون مصالحنــا.

- بالتوازي مع زيارة أردوغان إلى 	
واشنطن، هناك حديث عن تحركات قريبة 

في مدينة تل أبيض، وتحضير لمعركة 
الرقة، هل يعني هذا أن الحديث عن 

عمل عسكري قادم تركي هو مؤجل 
إلى ما بعد الزيارة؟

ســيترتب علــى هــذه الزيــارة اختيــار الولايــات 
زيــارة  وهــي  الحقيقــي،  للشــريك  المتحــدة 
تاريخيــة بــكل الأبعــاد، والملــف العســكري 
هــو ملــف واحــد مــن مجموعــة ملفــات كبيــرة 
تقاســم  وموضــوع  قبــرص،  مثــل  أخــرى، 
المتوســط،  حــوض  فــي  النفطيــة  الحقــول 
ــرائيل  ــركات إس ــة تح ــع ملاحظ ــاً م وخصوص

باتجــاه اليونــان وقبــرص.

- في حال رفضت واشنطن التخلي عن 	
دعمها للأكراد، ما هي البدائل التي 

تمتلكها تركيا للضغط على واشنطن؟
ــا  ــارات، لديه ــن الخي ــا مجموعــة م ــدى تركي ل
بالعــراق  كركــوك  فــي  ونفوذهــم  التركمــان 
ــب  ــف إدل ــا مل ــوري، لديه ــمال الس ــي الش وف
ــؤلاء  ــى تســليح كل ه ــادرة عل ــي ق ــب. ه وحل
عشــائرية  قــوى  لديهــا  نوعيــة.  بأســلحة 
روســيا  ولدينــا  أيضــاً،  بالتســليح  تطالبهــا 
فــي  لــم تضــع كل أوراقهــا  فأنقــرة  كذلــك، 

الســلة الروســية فــي الفتــرة الســابقة.

تركيا اليوم دولة قوية، 
ولديها صناعات سلاح 
متطورة من الطائرات 

إلى الصواريخ إلى 
القطعات البحرية 
والغواصات، وهذا 

سيؤدي إلى توسيع 
نطاق العمل العسكري 

لتركيا في المنطقة.

- عسكرياً أيضاً، هل تعارض تركيا قيام 	
أي إقليم كردي شمال سوريا، حتى لو 

كان شرق الفرات؟
إن سياســة تركيــا واضحــة، فهــي تؤكــد علــى 
ــي  ــر ديموغراف ــة تغيي ــمح بعملي ــن تس ــا ل أنه
الأكثريــة  أن  يعلــم  والــكل  المنطقــة،  فــي 
هــي  الســوري  الشــمال  كل  فــي  الســكانية 
تكــرروا  لا  تقــول  وتركيــا  عربيــة،  أكثريــة 
أخطــاء الماضــي، وتعالــوا نتشــارك فــي بنــاء 
الأكــراد  قــوة  إن   ثــم  ديمقراطيــة،  ســوريا 
معركــة  فتــح  علــى  تســاعدهم  لا  الحقيقــة 
ــدم  ــارك لع ــت المع ــوم توقف ــة. الي ــم الرق بحج
توفــر العــدد الكافــي. لا يســتطيع أحــد تجاهــل 

الأكثريــة العربيــة فــي هــذه المنطقــة.

- اليوم يبدو من الواضح أن هناك 	
انقسام في الشارع الكردي- الكردي، 

وخصوصاً إذا نظرنا إلى دعم غالبية 
الأكراد الأتراك لحزب العدالة والتنمية، 
مقابل عداء غالبية الأكراد في سوريا 

لتركيا، كيف تفسرون ذلك؟
لا توجــد مشــكلة لــدى تركيــا مــع الأكــراد، 
أدواتــه. تركيــا  مشــكلتها مــع حــزب ومــع 
البشــمركة  قــوات  دخــول  تجــاه  تضغــط 
وهــي  الســوري،  الشــمال  إلــى  الســورية 
ــت  ــك، قال ــى واشــنطن صراحــة بذل ــت إل تحدث
لهــم إن كنتــم تصــرون علــى دعــم الطــرف 
الكــردي، فلكــم أن تدعمــوا قــوات البشــمركة، 
ومــن الممكــن أن تغيــر الولايــات المتحــدة 

قريبــاً. موقفهــا  مــن  الأمريكيــة 
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ّشبح الحصار يخيم على الغوطة الشرقية
فــي النصف الثاني من عام 2013، 

بدأت قوات نظام الأســد بتشديد 
الحصار تدريجياً على غوطة دمشــق 

الشــرقية، لكن ومع مرور الوقت 
تمكّــن الأهالي من إيجاد بدائل 

تخفّف من هذا الحصار أو تكســره 
بشكلٍ جزئي.

وبقي الأمر على هذه الحال خلال 
السنوات الأربع الماضية، إلى أن 

أطلق النظام حملته العسكرية 
مؤخراً، ليقطع بذلك شرايين الحياة 

القليلة للغوطة، ولتبدأ معاناة من 
نوع آخر بالنسبة للسكان.

صدى الشام- عمار الحلبي

ويعيــش فــي غوطــة دمشــق مــا يزيــد عــن 
350 ألــف مدنــي بينهــم عــدد كبيــر من النســاء 
والأطفــال، ويعانــي هــؤلاء اليــوم مــن ظــروفٍ 
الحصــار  اشــتداد  بســبب  ســيئة  اقتصاديــة 
عليهــم، وســط إقفــال جميــع المعابــر والأنفــاق، 
وهــو مــا دفــع منظمــة الأمــم المتحــدة للإعــراب 
عــن قلقهــا مــن الوضــع المتدهــور، ومــن 

ــن. ــانية للمحاصري ــروف الإنس الظ
 

ماذا حدث؟
وبعــد  الماضــي،  شــباط  شــهر  مطلــع  فــي 
جبهــات  عــن  المعارضــة  مقاتلــي  تراجــع 
العاصمــة دمشــق، وفشــلهم فــي اقتحــام منطقــة 
هجومــاً  الأســد  قــوات  شــنتّ  العباســيين، 
معاكســاً علــى الأحيــاء الشــرقية، ومنهــا جوبــر 
وتشــرين،  وبــرزة  والقابــون  والزبلطانــي 
عليهــا،  الســيطرة  لاســتعادة  محاولــة  فــي 
الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى المدنييــن 
ــط  ــي ترب ــاق الت ــك لأن الأنف ــة، وذل ــي الغوط ف
الغوطــة بأحيــاء العاصمــة لــم تعــد متاحــة.

داخــل  المقيــم  الإعلامــي  الناشــط  وقــال 
الغوطــة أبــو عمــر معــاذ لـــ "صــدى الشــام": 
ــد حصــار  ــت بع ــل المعارضــة تمكّن "إن فصائ
الغوطــة الســابق مــن شــق أنفــاق تربطهــا 
بأحيــاء دمشــق الشــرقية، وإدخــال الأغذيــة 
والأدويــة وكل مــا يحتاجــه المدنيــون داخــل 

الغوطــة عبــر هــذه الأنفــاق".
وأضــاف معــاذ أن معظــم هــذه الأنفــاق باتــت 
اليــوم ضمــن مناطــق اشــتباكات مــع قــوات 
ــي إدخــال أي  النظــام ويســتحيل اســتخدامها ف

مــواد إلــى داخــل الغوطــة.
ــى اشــتداد  ــة أدّت إل وأضــاف أن هــذه الحال
وتيــرة الحصــار علــى المدنييــن داخــل الغوطة. 
وكشــف الناشــط أن "أحــد التجّــار كان يتعامــل 
ــي  ــن ف ــم الوافدي ــر مخيّ ــي معب ــام ف ــع النظ م
ريــف دمشــق، وكان يقــوم بإدخــال الأغذيــة 
والاحتياجــات الأساســية للغوطــة الشــرقية، 
لكــن التاجــر لــم يعــد بإمكانــه العمــل اليــوم 

ــواد". ــأي م ــداد الغوطــة ب ــاف إم بســبب إيق

كان يتم إدخال 
الأغذية والأدوية إلى 

الغوطة عبر أنفاق 
تربطها بأحياء دمشق 

الشرقية، لكن معظم 
هذه الأنفاق بات 

اليوم ضمن مناطق 
اشتباكات مع قوات 

النظام، وبالتالي 
يستحيل استخدامها.

مــن جهتــه أوضــح مــازن عمريــط، منســق 
فريــق نــور لكســر الحصــار، أنــه كان فــي 

بيــن  موزّعــة  الأنفــاق  مــن  عــدد  الغوطــة 
فــي  وأضــاف  وحرســتا،  وزملــكا  عربيــن 
تصريــح لـــ صــدى الشــام أن الغوطــة تحتــوي 
علــى كميــات مــن المــواد الأساســية تكفــي 
لحوالــي ســتة أشــهر، لكنــه أشــار إلــى أن 

بــدأت بالارتفــاع بشــكلٍ كبيــر. أســعارها 
  

أسعار كاوية
ترافــق فقــدان المــواد الأساســية مــع غــاء 
ــاً  ــا، ووفق ــى منه ــا تبقّ ــعار م ــي أس ــش ف فاح
لمــا رصدتــه "صــدى الشــام"، فــإن ثمــن كيلــو 
ــى 300  ــال وصــل إل ــى ســبيل المث ــول عل الف
ليــرة ســورية، والكوســا 350 ليــرة ســورية، 
 1500 والبنــدورة  ليــرة،   1200 والخيــار 

ــرة. ــس 200 لي ــرة، والبقدون لي
وقــد تعــدى الأمــر الخضــراوت إلــى بقيــة 
المــواد الغذائيــة، ووصــل ســعر كيلــو الطحين إلى 
ــرة،  ــى 850 لي ــز إل ــرة، وربطــة الخب 1200 لي
وزيــت القلــي 2800 ليــرة، والســكر 3200 
ليــرة، والأرز 2200 ليــرة، وحتــى ســيجارة 

ــرة.  ــعرها 400 لي ــغ س ــدة بل ــراء الواح الحم
أمــا الأدويــة فبــات أكثــر من نصــف أصنافها 
الأساســية غيــر متوفــر، ومــا تبقـّـى مــن أنــواع 
ارتفــع ســعره بمعــدل 5 أو 6 أضعــاف، وبلــغ 
ــرة  ــدة 300 لي ــال الواح ــة الأطف ــعر حفاض س
ــبه  ــكلٍ ش ــال بش ــب الأطف ــد حلي ــورية، وفقُ س
كامــل، وبلــغ ســعر ليتــر المــازوت الواحــد 
2600 ليــرة، والبنزيــن 3200 ليــرة، وجــرّة 

ــرة. الغــار 5 آلاف لي
وغــاء  المــواد  فقــدان  مــع  وبالتزامــن 
المحاصــرة  الغوطــة  مــدن  بــدأت  أســعارها 

تشــهد حركــةً اقتصاديــة غيــر طبيعيــة فــي 
تــداول العمــات، إذ أن ســعر الــدولار انخفــض 
أمــام الليــرة الســورية إلــى 450 ليــرة فــي 
حيــن يبلــغ فــي العاصمــة دمشــق حوالــي 550 
ليــرة، وهــو مــا يشــير إلــى أن العملــة الســورية 
تتناقــص بشــكلٍ كبيــر داخــل الغوطــة نتيجــة قلة 
ــركات  ــدد الش ــاض ع ــة، وانخف ــواد الغذائي الم
التــي كانــت تعمــل فــي مجــال تحويــل العمــات.

بالإضافة لارتفاع أسعار 
المواد الغذائية، بات 

أكثر من نصف أصناف 
الأدوية الأساسية غير 
متوفر، وما تبقّى من 

أنواع ارتفع سعره 
بمعدل 5 أو 6 أضعاف.

وقــال مــازن عمريــط، منســق فريــق نــور 
لكســر الحصــار: "إن معظــم شــركات الصرافة 
والتحويــل توقفّــت عــن العمــل لأن تحويــل 
الأمــوال مــن الخــارج كان يتــم عــن طريــق 
الأنفــاق والمعابــر التــي أغُلقــت أساســاً وبــات 
عملهــا محــدوداً جــداً"، موضحــاً أن أجــور 
الحوالــة  قيمــة  مــن   %30 بلغــت  التحويــل 

ــداً. ــع ج ــم مرتف ــو رق ــة وه المالي
  

نهاية "حاجز المليون"
ــير  ــد يس ــام الأس ــول أن نظ ــرات تق كل المؤش

وفــق متكاملــة شــرقي العاصمــة، بغيــة إطبــاق 
ــى  ــى الغوطــة الشــرقية، ســعياً إل الحصــار عل
القيــام بعمليــة تهجيــر علــى غــرار مــا حصــل 

فــي عــدّة مناطــق محيطــة بالعاصمــة.
واللافــت فــي الظــرف المســتجد فــي الغوطة 
ــة الوصــول  ــد صعوب ــف عن ــم يتوقّ أن الأمــر ل
إلــى الأنفــاق وإدخــال الأغذيــة عبرهــا، بــل 
كان  عســكرية  تشــكيلات  تغييــر  إلــى  امتــد 
النظــام قــد وضعهــا ســابقاً واتضــح أنهــا تمــرر 

ــة. ــل مكاســب مالي بعــض المــؤن مقاب

عمريط: قوات النظام 
سحبت حواجز الحرس 

الجمهوري التي 
كانت تحاصر الغوطة 

وتتقاضى الرشاوي 
مقابل إدخال المواد 

الأساسية إليها، ووضعت 
بدلًا عنها عناصر من 

الفرقة الرابعة.

وقــال عمريــط: "إن قــوات النظــام ســحبت 
ــت  ــي كان ــوري الت ــرس الجمه ــز الح حواج
الرشــاوي  وتتقاضــى  الغوطــة  تحاصــر 
إليهــا،  الأساســية  المــواد  إدخــال  مقابــل 
ووضــع بــدلاً منهــا عناصــر مــن الفرقــة 
الرابعــة" مشــيراً إلــى أن الأخيــرة لديهــا 
مــادة  أي  إدخــال  بعــدم  صارمــة  أوامــر 

المدفــوع  المبلــغ  أو  حجمهــا  كان  مهمــا 
إدخالهــا. مقابــل 

ــي يســتخدمها  ــرز الطــرق الت ــون أب ــك تك وبذل
الأهالــي لتخفيــف الحصــار قــد انتهــت، وبــات 
الواقــع صعبــاً للغايــة وأصبح الحصار أشــدَّ قســوة.
تواجــداً  قــد شــهد  الغوطــة  محيــط  وكان 
كبيــراً لحواجــز تابعــة لنظــام الأســد عــرف 
ــي إشــارةٍ  ــون" ف أحدهــا باســم "حاجــز الملي
ــن  ــى الملايي ــه عل ــن علي ــول القائمي ــى حص إل

مقابــل إدخــال الأغذيــة إلــى المحاصريــن.
  

احتكار
ــواد  ــن الم ــي لتخزي ــن الأهال ــر م ــر الكثي اضط
ــر،  ــار أكث ــتداد الحص ــن اش ــوف م ــبب الخ بس

ــواد. ــع أســعار الم ــا ســاهم برف ــو م وه
يقــول أبــو مُهــاب، وهــو أحد ســكّان ســقبا لـ 
"صــدى الشــام": "لجــأت إلــى شــراء كميــات 
تفــوق الحاجــة العاديــة مــن المــواد الغذائيــة"، 
ــكلٍ  ــعار بش ــاع الأس ــظ ارتف ــه لاح ــاف أن وأض
كبيــر خــال أيــام إلــى أن بلغــت الضعــف، 
ــأة  ــت فج ــز ارتفع ــة الخب ــى أن ربط ــيراً إل مش

ــرة ســورية. ــى 400 لي ــرة عل مــن 150 لي
ــش داخــل الغوطــة،  ــرى رجــل آخــر يعي وي
النفســية  الحالــة  اســمه: "أن  ذكــر  رفــض 
ــر ممــا هــي فــي  تســاهم بتشــديد الحصــار أكث
ــرد  ــه بمج ــارحاً أن ــى الأرض"، ش ــع عل الواق
انتشــار أي أنبــاء صحيحــة أو مغلوطــة حــول 
ــات  ــاس بشــراء كمي الحصــار يقــوم معظــم الن
كبيــرة مــن المــواد وتكديســها، بينمــا يقــوم 
التجــار بوضــع المــواد والســلع التــي بيــن 
ــاً  ــا لاحق ــدف بيعه ــي مســتودعات به ــم ف يديه

ــة". ــغ خيالي بمبال

بمجرد انتشار أي أنباء 
حول الحصار يقوم 

معظم الناس بشراء 
كميات كبيرة من 

المواد وتكديسها، 
بينما يقوم التجار 

بوضع المواد والسلع 
التي بين أيديهم في 

مستودعات بهدف 
بيعها لاحقاً بمبالغ 

خيالية.

وهنــا لا بــد مــن الوعــي إلــى ضــرورة أن يقــوم 
ــواد،  ــن م ــه م ــا يحتاج ــراء م ــخص بش كل ش
ليتــم تقســيم مــا بقــي مــن مــوارد الغوطــة 
بيــن النــاس، منعــاً لحصــول حــالات جــوع 
ــل  ــة مــن قب ــى نتيجــة تكديــس مــواد غذائي عل

ــن.  ــاب آخري ــى حس ــن عل مواطني
   

أمن غذائي زراعي
فــي منطقــة كالغوطــة الشــرقية يمكــن للزراعة 
أمــن  تحقيــق  فــي  رئيســاً  ســبباً  تكــون  أن 
ــرة عــن اســتهلاك  ــي يغنيهــا بدرجــة كبي غذائ

ــراء. ــع والش ــات البي ــلع وعملي الس
"المنتــدى  أوردهــا  بيانــات  وبحســب 
المســاحة  فــإن  الســوري"  الاقتصــادي 
الشــرقية كانــت  الغوطــة  المزروعــة داخــل 
تقُــدّر بحوالــي 110 كيلــو متــراً مربعّــاً، وهــذا 
ــن  ــرّرة م ــاحة المح ــي المس ــن إجمال ــم م الرق
الغوطــة والتــي تقُــدّر بحوالــي 185 كيلــو 

مجمــل  مــن   %60 مــن  أكثــر  أن  أي  متــراً 
ســابقاً. مــزروع  الغوطــة 

علــى  الأســد  نظــام  ســيطرة  وبعــد  لكــن 
مســاحات واســعة مــن الغوطــة تقلصّــت نســبة 
الأمــر  كبيــر،  بشــكلٍ  المزروعــة  الأراضــي 
الــذي دفــع الكثيــر مــن المواطنيــن إلــى زراعــة 

حدائــق وأســطح منازلهــم.
وبحســب مصــادر مطلعــة تحدثــت لـــ صــدى 
الشــام فــإن انحســار هــذه المســاحة يمثــل 
منحــى خطيــراً، مضيفــةً أن معظــم الإنتــاج 
قلـّـت  بينمــا  الزراعــي "فــردي ومنزلــي"، 
تنتجهــا  التــي  المحاصيــل  نســبة  بالمقابــل 

الزراعيــة. الأراضــي 

مصادر: موسم الحصاد 
الصيفي القادم قد 

ينُقذ الغوطة بشكل 
محدود ويسُاهم إلى 

حدٍ ما بتخفيف الحصار 
المفروض على 

المدنيين.

لكــن هــذه المصــادر لفتــت إلــى أن موســم 
الحصــاد الصيفــي القــادم قــد ينُقــذ الغوطــة 
بشــكل محــدود ويسُــاهم إلــى حــدٍ مــا بتخفيــف 

الحصــار المفروضــة علــى المدنييــن.
ــاً  ــراً مهم ــة أم ــاحة المزروع ــر المس وتعُتب
فــي الغوطــة ليــس بســبب الحصــار وحــده، 
ــم  ــوم ه ــة الي ــكّان الغوط ــم س ــا لأن معظ وإنم
ــى  ــة إل ــةٍ ماس ــم بحاج ــر، وه ــط الفق ــت خ تح
الزراعــة لتأميــن قوتهــم اليومــي لأن متوسّــط 
الدخــل المحــدود يحــول دون قدرتهــم علــى 
شــراء المنتجــات المختلفــة بأســعارٍ باهظــة 

فرضتهــا ظــروف الحصــار.
 

معنويات 
ــاذ  أن  ــو عمــر مُع ــد الناشــط الإعلامــي أب يؤُكّ
نفســية النــاس تغيـّـرت إلــى الأســوأ، وبــات 
ــه  هــذا الأمــر ملموســاً ومــن الممكــن ملاحظت
بشــكل مباشــر خــال التجــوّل فــي الغوطــة، 
مضيفــاً أنــه حتــى قبــل اشــتداد الحصــار فــإن 
ــوا يعتمــدون  ــراً مــن الســوريين كان عــدداً كبي
علــى زراعــة أراضيهــم وكانــت معنوياتهــم 
إلــى  وأشــار  الحصــار،  لمواجهــة  مرتفعــة 
ــى  أنــه "مــع ارتفــاع أســعار معظــم المــواد إل
مســتوى جنونــي، وفقــدان بعضهــا أصبــح 
الجــو العــام فــي الغوطــة بيــن المدنييــن أكثــر 

ــل". ــن قب ســوءاً م
وأضــاف أن الحيــاة تتواصــل فيمــا يخــص 
اســتمرار المــدارس والمؤسســات الأخرى، لكنه 
أشــار إلــى أن حركــة الأســواق شــهدت تباطــؤاً 
بســبب قلـّـة العــرض علــى الســلع والزيــادة 
الكبيــرة فــي الطلــب عليهــا مــن قبــل المواطنين.
ولفــت إلــى أن الجمعيــات والمنظمــات التــي 
ــع  ــوم بتوزي ــة تق ــل الغوط ــة داخ تنتشــر بكثاف
ــدود،  ــكلٍ مح ــن بش ــى المدنيي ــاعدات عل المس
لكــن ليــس كمــا هــو مطلــوب بمــا يوفــر تقديــم 
الإغاثــة إلــى 350 ألــف مواطــن، وطالــب 
مــن  الأنفــاق  لحمايــة  التحــرّك  بضــرورة 
ــرة  ــال، أو إيجــاد ثغ ــات القت ــي جه ــارك ف المع
جديــدة لكســر الحصــار، معتبــراً أنــه إذا اســتمر 
الوضــع علــى مــا هــو عليــه وأطُبــق الحصــار 
يكــون  فســوف  تــام  بشــكلٍ  الغوطــة  علــى 
هنــاك الســيناريو الأســوأ، ألا وهــو الضغــط 

ــر.  ــم التهجي ــع ث والتجوي



الثلاثاء 02 أيار )مايو( 2017 الموافق 06 شعبان 1438هـصدى البلد6

وروســيا،  الأســد  نظــام  طائــرات  كثفــت 
اســتهدافها  مــن  الجــاري،  الشــهر  خــال 
للبنــى التحيــة فــي محافظــة إدلــب لاســيما 
المرافــق والمنشــآت الصحيــة، فيمــا يبــدو أنــه 
تكــرار لســيناريو العمليــات التــي اســتهدفت 
حلــب والتــي بــدأت فيهــا روســيا معاركهــا 
ــة  ــاط الطبي ــة المستشــفيات والنق ــراج كاف بإخ
إنســانية  بأزمــة  والتســبب  عملهــا،  عــن 
خانقــة للعســكريين والمدنييــن فــي مناطــق 

المعارضــة.
ــي هــو الأســوأ  ــر شــهر نيســان الحال ويعتب
علــى الصعيــد الطبــي لأبنــاء إدلــب وذلــك بعــد 
ــي  ــية لثمان ــة الروس ــرات الحربي ــر الطائ تدمي
المشــفى  أبرزهــا  بالكامــل  ميدانيــة  مشــافٍ 
الوطنــي لمعــرة النعمــان، ومشــفى الرحمــة 
الأورينــت  ومشــفى  شــيخون،  خــان  فــي 
فــي كفرنبــل، ومشــفى عابديــن المركــزي، 
نــال ريــف  بلــدة معرزيتــا، بينمــا  ومشــفى 
هــذه  مــن  كذلــك  نصيبــه  الشــمالي  حمــاة 
العمليــات عبــر اســتهداف مشــفى اللطامنــة 
الجراحــي بعــدة غــارات جويــة بالصواريــخ 
الارتجاجيــة، وهــو مــا أدى لاحتراقــه بالكامــل 
وخروجــه عــن الخدمــة يــوم الخميــس الفائــت.
هــذا الواقــع المتدهــور للقطــاع الصحــي 
لإعــان  إدلــب  فــي  الصحــة  مديريــة  دفــع 
الريــف الجنوبــي خاليــاً بالكامــل مــن المرافــق 
ــن  ــر م ــان أكث ــي حرم ــا يعن ــو م ــة، وه الطبي
الصحيــة  الرعايــة  مــن  مدنــي  ألــف   200

حياتهــم. وتهديــد 

يقتصر العمل حالياً 
على عدد من النقاط 

الطبية الصغيرة التي 
تؤدي وظائف إسعافية، 

بينما بات المصابون 
والمرضى بحاجة لقطع 

عشرات الكيلومترات 
للمعاينة.

ووفــق الناشــط الإعلامــي فــي مدينــة كفرنبــل 
ــال  ــب خ ــف إدل ــر ري ــد خس ــوش فق ــال بي ب
ــخصاً  ــن 14 ش ــل ع ــا لايق ــهر م ــن ش ــل م أق
مــن العامليــن فــي القطــاع الطبــي، بالإضافــة 
فــي  المرضــى  مــن  العشــرات  لاستشــهاد 
ــر مــن  ــراق عــدد كبي غــرف عملياتهــم، واحت

ســيارات الإســعاف.
لـــ صــدى  فــي حديثــه  بيــوش  وأوضــح 
التــي  المستشــفيات  أبــرز  أن  الشــام 
ــفى  ــراً كان المش ــة مؤخ ــن الخدم ــت ع خرج
ــذي كان  ــرة النعمــان ال ــة مع المركــزي لمدين

صدى الشام- حسام الجبلاوي

فــي الســياق ذاتــه ذكــر معراتــي أن ســبب 
مباشــر  بشــكل  الطبيــة  المراكــز  إصابــة 
رغــم  الأخيــرة  الأســابيع  خــال  ودقيــق 
تحصينهــا يأتــي نتيجــة "تكثيــف الطيــران 
واســتخدام  الاســتطلاع  لعمليــات  الروســي 
علــى  قــادرة  حديثــة  ارتجاجيــة  صواريــخ 

الكبيــرة". التحصينــات  اختــراق 
ــود ياســين،  ــب محم ــال الطبي ــه ق ــن جانب م
العامــل ضمــن الفريــق الطبــي فــي مشــفى 
اللطامنــة الجراحــي، إن مــا يحــدث مؤخــراً 
يــدل علــى نيــة النظــام فــي زيــادة معانــاة 
ــم  ــن حقه ــم م ــم وحرمانه ــن وتهجيره المدنيي
ــور  ــرز ص ــو "أب ــة، وه ــة الصحي ــي الرعاي ف

الإجــرام وانتهــاك حقــوق الانســان".
وأضــاف ياســين أن اســتهداف المشــافي 
والكــوادر  للأطبــاء  واضــح  تهديــد  هــو 
المنطقــة،  مــن  الخــروج  علــى  لإجبارهــم 
ــر  ــكل كبي ــا بش ــت قدرتن ــد تقلص ــاً "لق مضيف
ــراء  ــى والمرضــى وإج ــة الجرح ــى معالج عل
لنقــل  مضطريــن  وأصبحنــا  العمليــات، 
ــا أو المشــافي  القســم الأكبــر منهــم إلــى تركي
الحدوديــة، وهــو مــا يشــكل ضغطــاً كبيــراً 

والمدنييــن".    المقاتليــن  علــى 

إبراهيم اليوسف، أحد 
عناصر الدفاع المدني 

في مدينة خان شيخون: 
»ينبغي إنشاء نقاط 

طبية متنقلة وغرف 
عمليات قريبة من 

خطوط الجبهة«.

بدائل
إنــه مــن  ياســين  قــال  الواقــع،  وإزاء هــذا 
الصعوبــة بمــكان توفيــر منشــآت طبيــة جديــدة 
ــا  ــة م ــوادر الطبي ــن الك ــل القصــف، لك ــي ظ ف
زالــت تعمــل بكامــل جهودهــا فــي نقــاط طبيــة 
الأساســية،  الاحتياجــات  لتلبيــة  صغيــرة 

وإجــراء الإســعافات الأوليــة.
وحــول إمكانيــة تــدارك الكارثــة قبــل أن 
بنفــس  بــدأت  التــي  حلــب  مأســاة  تتكــرر 
الطريقــة، أوضــح ياســين أن الظــروف مغايــرة 
لأن أحيــاء حلــب كانــت محاصــرة بينمــا الحــال 

ــه  ــي الوقــت ذات ــه ف ــي إدلــب مختلــف، لكن ف
ــع  ــيما م ــدث لاس ــا يح ــورة م ــى خط ــدد عل ش

اســتمرار الصمــت تجــاه مــا يجــري.
ــم اليوســف،  مــن جهــة أخــرى ذكــر ابراهي
أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي فــي مدينــة خــان 
شــيخون، أن أقــرب نقطــة طبيــة عــن المدينــة 
باتــت تبعــد مســافة لا تقــل عــن 35كــم وهــو ما 

يعــرض حيــاة الجرحــى للخطــر.
لا  القصــف  أن  اليوســف  وأوضــح 
بــل يســعى  المنشــآت الطبيــة  يشــمل فقــط 
المدنيــة  الحيــاة  جوانــب  كافــة  لتعطيــل 
المدنــي  الدفــاع  مراكــز  اســتهداف  مثــل 

والأســواق. والمــدارس 
وناشــد اليوســف، فــي تصريحــه، المنظمات 
المعنيــة دعــم العمــل الطبــي وتزويــد المشــافي 
ــي  ــة ف ــة والأدوي ــة بالمســتلزمات الطبي القريب
ــرح  ــر عليهــا، كمــا اقت مواجهــة الضغــط الكبي
ــات  ــة وغــرف عملي ــة متنقل ــاط طبي إنشــاء نق

قريبــة مــن خطــوط الجبهــة.
  

تجاهل
رغــم الحملــة الشرســة التــي تتعــرض لهــا 
ــاة  ــب معان ــرة، تغي ــة الأخي ــال الآون ــب خ إدل

أهلهــا عــن وســائل الإعــام العالميــة، لتقتصــر 
الأمــم  مــن  بيــان  علــى  الاهتمــام  مظاهــر 
المتحــدة التــي عبــرت عــن قلقلهــا إزاء مــا 
وصــف بالتدميــر المــروع للمرافــق الطبيــة 
فــي شــمالي ســوريا والتــي اســتهُدفت بغــارات 

جويــة متكــررة.
الحكومــة  فــي  الصحــة  وزارة  أن  يذكــر 
الســورية المؤقتــة كانــت قــد وجهــت رســالة 
إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة "أنطونيــو 
الممنهــج  القصــف  بشــأن  غوتيريــس"، 
وروســيا  الأســد  نظــام  بــه  يقــوم  الــذي 
أدى  والــذي  الطبيــة،  والمرافــق  للمشــافي 
إلــى مقتــل عــدد كبيــر مــن الكــوادر، وتدميــر 
ــك  ــف تل ــي، وتوق ــات والمبان ــدات والآلي المع

العمــل. المؤسســات عــن 
ــه  ــا أن ــان له ــي بي وأكــدت وزارة الصحــة ف
منــذ عــام 2011 وحتــى عــام 2015، تــم 
ــة  ــة طبي ــن 70 نقط ــل ع ــا لا يق ــتهداف م اس
وممــرض  طبيــب  بيــن   497 واستشــهاد 
ومســعف، وأشــارت الــوزارة إلــى أن هــذه 
الأرقــام زادت فــي عــام 2016، حيــث دُمــرت 
مــن   151 واستشــهد  طبيــة  نقطــة   286

الكــوادر الطبيــة.

ــمة  ــف نس ــة أل ــن مئ ــر م ــه لأكث ــدّم خدمات يق
المنطقــة. يقطنــون 

ــر،  ــاً بالخطي ــع حالي ــوش الوض ــف بي ووص
ــى عــدد  ــاً عل ــاً أن "العمــل يقتصــر حالي مضيف
مــن النقــاط الطبيــة الصغيــرة التــي تــؤدي 
المصابــون  بــات  بينمــا  إســعافية،  وظائــف 
والمرضــى بحاجــة لقطع عشــرات الكيلومترات 

ــاة".  ــف المعان ــا يضاع ــو م ــة وه للمعاين
 

لماذا المرافق الطبية؟
العــزة"  "جيــش  فــي  العســكري  القائــد 
ــن  ــدث م ــا يح ــي رأى أن "م ــى معرات مصطف
اعتــداء علــى المرافــق الطبيــة هدفــه إخضــاع 
فــي  المدنييــن  علــى  والضغــط  الفصائــل 
المنطقــة بهــدف تهجيرهــم كمــا حــدث فــي 

تمامــاً". حلــب 
ــاص لـــ  ــه الخ ــي حديث ــي ف وأوضــح معرات
القصــف  الشــام أن إحــدى عمليــات  صــدى 
اســتهدفت مشــفى الرحمــة فــي خــان شــيخون 
مجــزرة  مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد  وذلــك 
واضحــة  نيــة  إلــى  يشــير  مــا  الكيمــاوي، 
ــدر مــن  ــر ق ــاع أكب ــدى روســيا والنظــام لإيق ل

الخســائر.

العسكري  القائد 
في »جيش العزة« 

معراتي:  مصطفى 
الشعبية  »الحاضنة 

هي العامل الأبرز 
المقاتلين،  لدعم 

النظام  يسعى  ولذلك 
لوضع  وحلفاؤه 

وتأليب  علينا،  ضغط 
وتهجيرهم  المدنيين 

المنطقة  هذه  من 
لعمليات  تمهيداً 
كبيرة.  عسكرية 

اعتبــر  عســكرياً  القصــف  أهــداف  وحــول 
معراتــي أن "الحاضنــة الشــعبية هــي العامــل 
الأبــرز لدعــم المقاتليــن، ولذلــك يســعى النظــام 
وتأليــب  علينــا،  ضغــط  لوضــع  وحلفــاؤه 
المنطقــة  هــذه  مــن  وتهجيرهــم  المدنييــن 
ــد تجــري  ــرة ق ــات عســكرية كبي ــداً لعملي تمهي

خــال الأيــام القادمــة".
ســيناريو  تكــرار  مــن  معراتــي  وحــذر 
الصمــت  اســتمرار  خــال  مــن  حلــب 
إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  ودعــا  الدولــي، 
تقديــم كافــة الدعــم الممكــن للأطبــاء للقيــام 

الإنســاني. بواجبهــم 

توظيف "الدين" لإحكام السيطرة
أئمة مساجد من حماة يخضعون لدورات في "قم" الإيرانية

لــم تتــرك إيــران وســيلة لتثبيــت أقدامهــا 
علــى  ســيطرتها  وتكريــس  ســوريا  فــي 
آلاف  ودفعــت  فاســتقدمت  البــاد  مفاصــل 
ــال  ــة للقت ــن مــن ميليشــياتها المختلف المقاتلي
ســعى  وبالتــوازي  النظــام.  جانــب  إلــى 
وأراض  عقــارات  إلــى شــراء  الإيرانيــون 
فــي عــدد مــن المــدن الســورية، بتســهيلات 
مــن حكومــة نظــام الأســد، لتوســع بذلــك 

أشــبه  مرحلــة  إلــى  وتصــل  ســيطرتها 
بـ"الاحتــال".

ــك  ــي تجــاوز كل ذل لكــن أســاليب نظــام الملال
نحــو توظيــف الجوانــب الفكريــة، واســتخدام 
أفــكار  لتدجيــن  والطائفــي  المذهبــي  العامــل 
ــا  ــي كان له ــران الت ــق منطــق إي الســوريين، وف
اليــد الطولــى منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية فــي 
دعــم الأســد ومحاولاتــه لإخماد انتفاضــة الحرية. 

 
ضمان الولاء

اليــوم تعــد مدينــة حمــاة التــي تقــع تحــت 

الإيرانيــة  للخطــط  هدفــاً  النظــام  ســيطرة 
ــان  ــوريين لضم ــة الس ــيل أدمغ ــاعية لغس الس
ــاجد  ــر المس ــة ومناب ــال أئم ــن خ ــم، م ولائه

التــي يرتادهــا أهالــي هــذه المدينــة.
أحــد  مــن  الشــام"،  "صــدى  وعلمــت 
العامليــن فــي مديريــة الأوقــاف التابعــة للنظــام 
فــي مدينــة حمــاة، والــذي رفــض ذكــر اســمه، 
المدينــة  جهــات  مــن  وبدعــم  المديريــة  أن 
"حســين  المدعــو  بتكليــف  قامــت  الأمنيــة 
عــدد  يتجــاوز  وفــد  بتــرؤس  الخراشــي" 
أفــراده أربعيــن شــخصاً وإرســالهم إلــى إيــران 

وذلــك لتجهيزهــم ليكونــوا رجــال ديــن ليعتلــوا 
منابــر مســاجد حمــاة وجوامعهــا بعــد عودتهــم 
مكثفــة  لــدورات  واســتكمالهم  إيــران،  مــن 
يخضعــون لهــا حاليــاً فــي مدينــة قــمّ الإيرانيــة، 
كمــا تــم إرســال مــا يقــارب ثلاثيــن آخريــن مــن 
أئمــة مســاجد مدينــة حمــص للغــرض نفســه.

وأوضــح المصــدر أن هــذه الخطــوة تهــدف 
للســيطرة الفكريــة علــى مــن تبقــى مــن شــباب 
وســكان مدينتــي حمــص وحمــاة، ليضمــن 
ــولاء الســكاني فــي  ــران ال ــه إي النظــام وحلفيت
كلتــا المدينتيــن وبالتالــي ليســتكلموا إحــكام 

قبضتهــم علــى المنطقــة الوســطى دون عنــاء 
ــر. عســكري يذك

 
الخوف من المدينة ما زال قائماً

بــدوره قــال مديــر فريــق الرصــد والتوثيــق 
فــي مركــز حمــاة الإعلامــي عامــر المحمــد 
حســين،  المدعــو  إن  الشــام"  "صــدى  لـــ 
إلــى  حمــاة  مــن  الدينــي  للوفــد  المترئــس 
إيــران، وعقــب التقصــي عــن ســيرته الذاتيــه 
فقــد تبيــن أنــه ليــس مــن أهــل العلــم الشــرعي 
ولا يحمــل أيــة إجــازة فــي الشــريعة وعلومهــا، 
وإنمــا هــو رجــل يبلــغ مــن العمــر ســتين 
عامــاً، اعتلــى ســابقاً أحــد منابــر مســاجد حمــاة 
أجهــزة  مــن  بأمــر  الشــيرازي"   "مســجد 

الســورية. المخابــرات 

الناشط رامي الحسن 
أشار إلى أن النظام 

يسعى بكافة الوسائل 
لجعل مدينة حماة 

تحت سيطرته بشكل 
كامل، لتأمين ظهره 
في معاركه القادمة 
نحو مدينة إدلب، مع 

أن حماة أصبحت شبه 
خالية من أي حراك 

ثوري بسبب التشديد 
الأمني الكبير.

وأشــار إلــى أن محــاولات زرع أفــكار طائفيــة 
غريبــة عــن المدينــة ليســت بالأمــر الجديــد 
ــي  ــم إيران ــام وبدع ــث أن النظ ــاة، حي ــي حم ف
حــاول مــرات عديــدة تشــييع الكثيــر مــن أهالــي 
حمــاة، وخاصــة أبنــاء الطبقــة الفقيــرة منهــا، 

مــن خــال إغرائهــم بالأمــوال.
الناشــطين  أحــد  الحســن،  رامــي  أمــا 

ــى أن  ــار إل ــاة، فأش ــة حم ــي مدين ــن ف الميداني
النظــام يســعى بكافــة الوســائل لجعــل هــذه 
المدينــة تحــت ســيطرته بشــكل كامــل، لتأميــن 
ظهــره فــي معاركــه القادمــة نحــو مدينــة إدلــب، 
رغــم أن مدينــة حمــاة أصبحــت شــبه خاليــة من 
أي حــراك ثوري بســبب التشــديد الأمنــي الكبير 
ــة  ــان هــذه المدين ــم ب عليهــا، إلا أن النظــام يعل
لــم ولــن تكــون يومــاً إلــى جانبــه وخاصــة عقب 
مــا شــهدته مــن إجــرام نظــام الأســد فــي عــام 

ــورية. ــورة الس ــوام الث ــال أع 1982 وخ
وأضــاف أن القــوات اللبنانيــة والإيرانيــة 
ــواء 47 جنوبــي  ــة المتمركــزة فــي الل الطائفي
حمــاة باتــت تســتقطب وتطلــب مــن شــباّن 
إلــى  والعمــل  فيهــا  التطــوع  حمــاة  مدينــة 
ــرة  ــات كبي ــهيلات ومغري ــةً تس ــا، مقدم جانبه
ــن  ــة وم ــة الإلزامي ــن الخدم ــاء م ــا الإعف منه
راتــب  إلــى  بالإضافــة  والإحتيــاط  التخلــف 
يقــارب  مــا  أي   $200 يتجــاوز  شــهري 
مئــة وعشــرين ألــف ليــرة ســورية، وهــو 
ــل النازحــة  ــر للعوائ ــاً كبي ــر مــردوداً مادّي يعتب
والفقيــرة فــي حمــاة، عــاوةً عــن مغريــات 
الســلطة والحصانــة الأمنيــة للمنتســبين لهــذه 

الميليشــات. 
  

تغلغل عسكري ومجتمعي
مدينــة  مــن  المتطوعيــن  إحصائيــات  تقــدّر 
حمــاة وريفهــا فــي اللــواء 47 بأكثــر مــن 
ــر  ــل الفك ــي تغلغ ــا يعن ــو م 1500 شــاب، وه
الإيرانــي بمبرراتــه الطائفية فــي 1500 عائلة 
يجــد أفرادهــا أنفســهم أمــام فكــر وممارســات 

ــي.  ــيجهم الاجتماع ــى نس ــة عل دخيل
ــح  ــاً فت ــري حديث ــك يج ــى ذل ــة إل وبالإضاف
مكاتــب تطويــع لميليشــيات طائفيــة أخــرى 
هاشــم،  آل  فجــر  كميليشــات  حمــاة،  فــي 
وميليشــات المقاومــة الإســامية فــي ســوريا 
اللبنانــي فــي حمــاة،  أحــد أذرع حــزب الله 
وغيرهــا الكثيــر مــن العصابــات المقاتلــة إلــى 
جانــب النظــام تحــت شــعارات دينيــة تحملهــا 
مــن إيــران فــي محاولــة لتغييــر وجــه ســوريا 
ــان باســتخدام  ــة جنوبــي لبن واستنســاخ تجرب

ــي.  ــل الدين العام

صدى الشام- يزن شهداوي

النظام يسعى لتكرار سيناريو حلب
مشافي إدلب تحت النار.. وتحذيرات من وقوع كارثة
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

إلى صحيفة صدى الشام
لــن آتــي بجديــد ربمــا إن قدمــت اقتراحــاً 
ســبق وتطــرق لــه غيــري. لكنني ســأقول 
ــم.  ــرار لك ــري والق ــي خاط ــول ف ــا يج م
أعتقــد أنكــم عندمــا وضعتــم زاويــة بريــد 
القــراء كنتــم تنظــرون إليهــا كأنهــا أشــبه 
بصنــدوق شــكاوي أو مــا شــابه. لا أقلــل 
ــة  ــذي تقدمــه الزاوي ــدور ال مــن شــأن ال
لكننــي أرى ضــرورة أن تتحــول إلى حالة 
ــاد صياغــة  ــن أن يع ــة. يمك ــر تفاعلي أكث
ــث تتحــول  ــا بحي ــة ومحتواه دور الزاوي
إلــى مجــال مفتــوح للمســاهمات علــى 
اختــاف أنواعهــا الأدبيــة والعلميــة ومــا 
ســواها. وبالتــوازي يمكــن وضــع زاويــة 
ــع أو صفحــة صــدى  ــى موق ــة عل تفاعلي
الشــام فــي مواقــع التواصــل الإجتماعــي 

بحيــث نضمــن النشــر بطريقتيــن.

أكثم سويد

ــة صــدى  ــا صحيف ــة خاضته ــد تجرب بع
ــورة الســورية  ــر ســنوات الث الشــام عب
ــم دورات  ــي أن تقي ــن المنطق ــح م أصب
للصحفييــن والناشــطين فــي الداخــل 
طاقــات  هنــاك  المحــرر.  الســوري 
شــبابية مميــزة لكنهــا تفتقــد للخبــرة 
والمهنيــة فــي العمــل. لعــل مــن المفيــد 
أن تقيمــوا دورات فــي الكتابــة الصحفية 
أو حتــى فــي الفيديوهــات تبعــاً لتجربتكم 
ــم  ــام. يمكنك ــكال الإع ــف أش ــي مختل ف
ملاحظــة انــه ورغــم توفــر أدوات العمــل 
الصحفــي بشــكل معقــول إلا أن الكثيرين 
لــم يســتفيدوا منهــا نتيجة افتقــاد مفاتيح 
أساســية يجــب أن تتوفــر لأي صحفــي.

بالمقابــل نجد أن كل من اســتخدم وســيلة 
إعلاميــة وقــدم تقريــراً ليــس فيــه أدنــى 
معاييــر الجــودة أطلــق علــى نفســه صفة 
إعلامــي. ونحــن لســنا بــوارد التقليل من 
ــا أيضــاً  ــن الناشــطين لكنن شــأن أحــد م
فــي  يعملــون  مــن  أن يصبــح  نتمنــى 
ــدم  ــدة تخ ــى ســوية جي ــال عل ــذا المج ه
ــن  ــك م ــق ذل ــن أن يتحق ــا. ويمك قضيتن
خــال دورات تدريبيــة تقــام فــي ســوريا

عزيز أبو عبدالله   

تجديد جوازات السفر  يدرّ 10 مليارات دولار على خزينة النظام كل عامين

أضافــت الرســوم الجديــدة لتجديــد جــوازات 
الســفر الســورية التــي أقرهــا نظــام الأســد 
وإمــداده  النظــام  لتمويــل  جديــداً  مصــدراً 
القنصليــات  زادت  حيــث  الأجنبــي،  بالقطــع 
هــذه الرســوم التــي ســيضطر كثيــرون لدفعهــا، 
خصوصــاً إذا مــا علمنــا أن عــدد اللاجئيــن 
بالملاييــن،  يقُــدّر  الخــارج  فــي  الســوريين 

الإحصائيــات. أحــدث  بحســب 
الأســد  نظــام  ســيحقق  الخطــوة  وبهــذه 
المزيــد مــن المكاســب الماديــة مــن جيــوب 
آلتــه  تمويــل  لــه  يضمــن  بمــا  الســوريين، 

الكلفــة. عاليــة  العســكرية 

القصة الكاملة
آذار  شــهر  مــن  والعشــرين  التاســع  فــي 
ــع لنظــام  ــس الشــعب التاب ــرَّ مجل الماضــي، اق
لتطبيقــه،  تمهيــداً  قانــون  الأســد، مشــروع 
ــد جــوازات  ــح وتجدي ــع رســوم من يقضــي برف
ــارج  ــن خ ــوريين الموجودي ــى الس ــفر عل الس
ــة  ــام الموالي ــائل الإع ــت وس ســوريا، وتناقل
للنظــام هــذا الاقتــراح علــى نطــاقٍ واســع. 

بعــد صــدور هــذا القــرار بأســابيع، أصــدرت 
قنُصليــات النظــام فــي الــدول التــي تشــهد وجوداً 
ــي  ــابهة، تقض ــراراتٍ مش ــوريين، ق ــراً للس كبي
جــوازات  تمديــد  أو  تجديــد  عمليــة  بإيقــاف 
ــاف  ــع اخت ــن، م ــكلٍ متزام ــك بش ــفر، وذل الس
الأســباب التــي طرحتهــا كل قنُصليــة علــى حــده.

ما يزيد الطين بلة أن 
الجوازات الصادرة عن 

قُنصليات النظام هي 
الوحيدة المُعترف بها 

عالمياً حتى الآن، بينما 
تلقى جوازات السفر 

الصادرة عن مؤسسات 
المعارضة السورية 
اعترافاً محدوداَ من 

بعض الدول.

علــى  اســطنبول  قنصليــة  ذكــرت  وبينمــا 
موقعهــا الرســمي أنــه "تــم إيقــاف العمــل 
بتمديــد الجــوازات بشــكلٍ نهائــي"، جــاء فــي 
ــم  ــه "ت ــان بأن ــي عمّ ــام ف ــة النظ ــان قنصلي بي
إيقــاف العمــل بتمديــد الجــوازات حتــى إشــعارٍ 
آخــر"، فــي حيــن كانــت قنصليــة النظــام فــي 

الســودان الأقــرب الأكثــر وضوحــاً فــي تحديــد 
هــدف النظــام اللاحــق مــن هــذا الإغــاق، 
حيــث قالــت فــي بيانهــا "إنــه تــم إيقــاف تمديــد 
ريثمــا  الســورية  للجاليــة  الســفر  جــوازات 
تصــدر التعليمــات التنفيذيــة للقانــون الجديــد".
وفــي تلــك الأثنــاء ســادت موجــة تخّــوف 
كبيــرة بيــن الســوريين المقيميــن خــارج البــاد، 
ــم  ــم وأعماله ــت مصالحه ــن توقفّ ولا ســيما مم
بســبب هــذا القــرار، وممــا يزيــد الطيــن بلــة أن 
الجــوازات الصــادرة عــن قنُصليــات النظــام هــي 
الوحيــدة المُعتــرف بهــا عالميــاً حتــى الآن، بينما 
تلقــى جــوازات الســفر الصــادرة عــن مؤسســات 
المعارضــة الســورية اعترافــاً محــدوداَ مــن دولٍ 

لا يتجــاوز عددهــا عــدد أصابــع اليــد.

قرار
قبــل أيــامٍ فقــط، حســم نظــام الأســد هــذا الجــدل 
الناتــج عــن إيقــاف عمــل القنُصليــات، وأصــدر 
التعليمــات التنفيذيــة للقــرار الجديــد، وبحســب 
القــرار الــذي نشــرته وكالــة أنبــاء النظــام 
"ســانا"، نصّــت المــادة "أ" علــى أنــه "يحدد 
ــد جــواز  ــح أو تجدي ــد من ــي عن الرســم القنصل
ــن  ــن الســوريين وم ــة ســفر للمواطني أو وثيق
ــة  ــن خــارج الجمهوري ــم المتواجدي ــي حكمه ف

ــتعجل  ــوري ومس ــكل ف ــورية بش ــة الس العربي
ــي". ــغ 800 دولار أمريك بمبل

أصبح جواز السفر الذي 
يصدره نظام الأسد 
هو الأغلى والأسوأ 
عالمياً في الوقت 

نفسه، إذ أنه يتجاوز 
في سعره جواز السفر 

الأمريكي والألماني 
وغيره من جوازات 

الدول المتقدمة، لكنه 
بالمقابل لا يحقق 

لحامله أي مزايا فعلية.

وجــاء فــي المــادة "ب" أنــه: "يحــدد الرســم 
ــد جــواز أو وثيقــة  ــد منــح أو تجدي ــي عن القنصل
ســفر للمواطنيــن الســوريين ومــن فــي حكمهــم 
المتواجديــن خــارج الجمهورية العربية الســورية 
ضمــن نظــام الــدور بمبلــغ 300 دولار أمريكي".

وعــادت قنُصليــات النظــام لتنشــر تفاصيــل 
بمبالــغ  ولكــن  الســفر  جــوازات  تجديــد 
مُرعبــة، ليصُبــح جــواز الســفر الــذي يصــدره 
نظــام الأســد هــو الأغلــى والأســوأ عالميــاً فــي 
الوقــت نفســه، إذ أنــه يتجــاوز فــي ســعره 
جــواز الســفر الأمريكــي والألمانــي وغيــره 
مــن جــوازات الــدول المتقدمــة، لكنــه بالمقابــل 

لا يحقــق لحاملــه أي مزايــا فعليــة.
ومــع الوقــت تبيّــن أن النظــام تعمّــد إيقــاف 
العمــل فــي القنُصليــات وعــدم الاســتئناف بعــد 
صــدور القــرار الجديــد، وذلــك بهــدف بــث 
ــدى الســوريين وخشــيتهم مــن عــدم  ــق ل القل
قدرتهــم علــى تجديــد الجــوازات، ليكونــوا 
جديــدة  رســوم  أي  لدفــع  مهيئيــن  بالتالــي 

ــا. ــن صدوره حي

مكاسب هائلة
وبعــد هــذه "الأســعار" الجديــدة، بــات بمقــدو 
ــر مــن  ــة أكب ــغ مادي ــق مبال نظــام الأســد تحقي
ــغ عــدد  ــث يبل اســتصدار هــذه الجــوازات، حي
مــن 5  أكثــر  الجــوار  دول  فــي  الســوريين 
ــق آخــر إحصــاء نشــرته  ــون شــخص، وف ملي
ــم  ــة للأم ــن التابع ــؤون اللاجئي ــة ش "مفوّضي
المتحــدة" بتاريــخ 3 آذار الماضــي، وهــذا 

الرقــم يشــمل الســوريين فــي "لبنــان، الأردن، 
ــا، العــراق ومصــر" ولا يشــمل مــن هــم  تركي

ــة. ــدول الأوروبي ــة وال ــدول الخليجي ــي ال ف
ــا أن نصــف هــؤلاء يحتاجــون  وإذا افترضن
لتســيير  دوري  بشــكلٍ  جوازاتهــم  لتجديــد 
فــإن  إقامتهــم،  وتجديــد  وتنقلّهــم  أعمالهــم 
حوالــي 2.5 مليــون ســوري بحاجــة للتجديــد، 
ــد بشــكلٍ  ــف منهــم للتجدي ــد يضُطــر 500 أل ق
ــون  ــام الـــ 2 ملي ــر بانتظ ــا يتنظ ــوري، بينم ف
الباقــون، ليصبــح إجمالــي المبلــغ الــذي يحصل 
عليــه النظــام الســوري مــن خــال تجديــد هــذه 
ــون  ــار دولار عــن الـــ 2 ملي الجــوازات 6 ملي
ــام  ــم بنظ ــيجدّدون جوازاته ــن س ــخص الذي ش
الانتظــار، فــي حيــن يبلــغ مجمــل مــا يحُصّلــه 
النظــام مــن أمــوال إذا جــدّد 500 ألف شــخص 
بشــكلٍ فــوري، 4 مليــار دولار، وفــي حــال 
جمعنــا كلا الرقميــن يصُبــح إجمالــي المبلــغ 
فــي كل عمليــة  أمريكــي،  10 مليــار دولار 

ــا ســنتين. ــغ مدّته ــد تبل تجدي
هــذه ليســت ســوى حســابات بســيطة تعتمــد 
معلنــة، ومنهــا حصلنــا علــى  أرقــام  علــى 
مقاربــة لمكاســب النظــام، وأيــاً كان الرقــم 
ينضــب عنــد  لــن  المــورد  أن هــذا  فالأكيــد 
معظــم  أن  طالمــا  الســنوات  بمــرور  الأســد 

اللاجئيــن اســتقروا فــي الخــارج. 

صدى الشام

آلاف السوريين يعانون صعوبات تثبيت الزواج والولادات
ســنوات  أفرزتهــا  التــي  الظــروف  طالــت 
الحــرب عقــب انــدلاع الثــورة الســورية جميــع 
جوانــب حيــاة الســوريين الشــخصية منهــا 
اســتقرار  متزايــد  بشــكل  لتهــدد  والعامــة، 
ــاب  ــب أو غي ــي ظــل تغيي وســامة الأســرة، ف
لشــؤونها،  الناظمــة  القانونيــة  المؤسســات 
الــزواج  تســجيل  صعيــد  علــى  خصوصــاً 
والــولادات، الأمــر الــذي يشــكل خطــراً متعــدد 

الأشــكال علــى المجتمــع.
ــي  ــو عل ــس اب ــي مؤن ــط المدن ــول الناش يق
ــر المشــكلات  ــن أكب ــام، إن "م لـــ صــدى الش
الاجتماعيــة اليــوم فــي المناطــق المســيطر 
ــت  ــألة تثبي ــي مس ــام ه ــل النظ ــن قب ــا م عليه
الــزواج والــولادات، وذلــك لعــدة أســباب أهمها 
وجــود عشــرات آلاف الشــباب المتخلفيــن عــن 
الخدمــة العســكرية الإجباريــة ضمــن قــوات 
النظــام، إذ لا يســتطيع هــؤلاء الحصــول علــى 

ــر  ــم عب ــى زواجه ــد عل ــعب التجني ــة ش موافق
منحهــم -رخصــة زواج- فــي وقــت لا تمنــح 
فيــه للمطلوبيــن للخدمــة أو للذيــن يؤدونهــا".

هناك مجموعة من 
الشباب الذين لجؤوا 
إلى أوروبا يواجهون 

مشكلة كبيرة في 
حال رغبوا بالزواج بفتاة 

ما تزال داخل سوريا، 
والقيام بمعاملة 

لم شمل لها في بلد 
اللجوء، حيث يحتاج أحد 
أفراد عائلته إلى وكالة 

خاصة ليسجل له الزواج.

ــن  ــاك آلاف الشــباب الذي ــوم هن وأضــاف "الي
تزوجــوا خــال الســنوات الســت الماضيــة، ولم 
يســتطيعوا إلــى الآن تثبيــت زواجهــم، ومنهــم 
مــن أنجــب أطفــالاً باتــوا اليــوم فــي ســن دخــول 
المدرســة، دون أن يكونــوا مســجلين ســابقاً 
فــي الســجل المدنــي عبــر أوراق رســمية تبيـّـن 
ــدم  ــدد بع ــا، مــا يه تاريــخ ولادتهــم أو مكانه

وجــود مســتقبل لهــم".

إشكالية اجتماعية
لفــت  علــي،  أبــو  مؤنــس  المدنــي  الناشــط 
إلــى أن المشــكلة تتجــاوز الداخــل الســوري 
ــاك  ــت، فهن ــي حصل ــوء الت ــات اللج ــد موج بع
ــى  ــؤوا إل ــن لج ــباب الذي ــن الش ــة م "مجموع
فــي  كبيــرة  صعوبــات  يواجهــون  أوروبــا 
ــزال داخــل  ــا ت ــاة م ــزواج بفت ــوا بال حــال رغب
ــي  ــا ف ــم شــمل له ــة ل ــام بمعامل ســوريا، والقي
بلــد اللجــوء، حيــث يحتــاج أحــد أفــراد عائلتــه 
إلــى وكالــة خاصــة ليســجل لــه الــزواج، وهــذا 

نــادراً مــا يفعلــه الشــاب قبــل مغادرتــه البــاد، 
إضافــة إلــى موافقــة شــعب التجنيــد.

الفتــاة  "يدفــع  الأمــر  هــذا  أن  وأوضــح 
بهــا  تطالــب  قضائيــة  دعــوة  رفــع  إلــى 
ــذه  ــي ه ــا، وف ــظ حقوقه ــزواج لحف ــت ال بتثبي
الدعــوى إشــكالية اجتماعيــة حيــث تدعــي 
ذلــك  علــى  ويشــهد  تمــت  قــد  الدخلــة  أن 
ولــي أمرهــا وولــي أمــر خطيبهــا، مــع أن 
الأمــر لــم يتــم بالفعــل، أي أنهــا شــهادة غيــر 
صحيحــة، وبالتالــي تشــوب هــذه الدعــوى 
ــي  ــى أن  المحام فســاد ورشــوة". مشــيراً إل
يتقاضــى فــذ مثــل هــذه الحالــة مــا بيــن 300-
 200 مــن  أكثــر  أي  أمريكــي  دولار   400
ــدولار  ــرف ال ــعر ص ــورية )س ــرة س ــف لي أل

ليــرة(. الواحــد نحــو 540  الأمريكــي 

من الإشهار إلى التثبيت
تتخــذ  المحــررة  الســورية  المناطــق  فــي 
المشــكلة أبعــاداً أخــرى تبعــاً لطبيعــة الظــروف 

التــي تحكــم عقــود الــزواج فــي هــذه المناطــق. 
ويشــير الصحفــي أميــر علــي، مــن إدلــب، 
إلــى أن "قســماً مــن هــذه العقــود يتــم تســجيله 
ــة،  ــى المنطق ــيطر عل ــي تس ــة الت ــي المحكم ف
فعلــى ســبيل المثــال يعتمــد أهالــي بلــدة بنــش 
والمناطــق المحيطــة بهــا علــى محكمــة بنــش 
ــا  ــم فيه ــاك زيجــات يت ــم، وهن ــت زيجاته لتثبي
الاكتفــاء بإشــهارها وتثبــت الحقوق بالشــهود، 
وبوجــود وجهــاء المجتمــع، وخاصــة أن هنــاك 
محاكــم  أو  المحليــة  بالمحاكــم  يثــق  لا  مــن 
النظــام فيكتفــي بذلــك، لكنــه وبعــد إنجابــه 
ــجيل  ــة لتس ــة ماس ــه بحاج ــعر أن ــال يش للأطف
ــه ووجــود وثائــق لهــم، فيلجــأ للتســجيل  أبنائ

ــة". ــي أي محكم ف
ويؤكــد الصحفــي أن "غيــاب مؤسســات 
يثيــر  المعامــات  هــذه  لتثبيــت  قانونيــة 
مشــكلات اجتماعيــة عديــدة، وخاصــة مــع 
مــن  الســوريين  مــن  واســع  خليــط  وجــود 
نازحيــن أو مهجريــن مــن مناطــق مختلفــة"، 
ــق  ــاً عــن طري ــم غالب ــاً أن "الطــاق يت مضيف
المحاكــم التابعــة لجيــش الفتــح أو المحاكــم 
التــي تتبــع لفصيــل خــارج نطــاق ســيطرة 
جيــش الفتــح أو عــن طريــق وجهــاء المنطقــة 
تتســم  لا  المعامــات  تلــك  وكل  البلــدة،  أو 

الدقــة".   أو  بالتنظيــم 
ــا  ــي م ــن الأهال ــماً م ــاك قس ــن أن "هن وبيّ
يــزال يعتمــد علــى محكمــة موجــودة فــي بلــدة 
ــى  ــون إل ــون يتبع ــا موظف ــن فيه ــرة مصري مع
وزارة العــدل التابعــة للنظــام، ليثبتــوا الــزواج 
الصــادرة  المعامــات  أن  وخاصــة  عبرهــا، 
عنهــا هــي الوحيــدة المعتــرف بهــا رســمياً 

خــارج البــاد وداخلهــا".

هناك قسم من الأهالي 
ما يزال يعتمد على 

محكمة موجودة في 
بلدة معرة مصرين فيها 
موظفون يتبعون إلى 

وزارة العدل التابعة 
للنظام، ليثبتوا الزواج 

عبرها، وخاصة أن 
المعاملات الصادرة 

عنها هي الوحيدة 
المعترف بها رسمياً. 

يقومــون  محاميــن  "هنــاك  أن  وذكــر 
وتســجيل  بالــزواج  الخاصــة  بالمعامــات 
النظــام والحصــول  الأبنــاء فــي مؤسســات 
علــى الأوراق الرســمية، خاصــة المطلوبــة 

ــث  ــا، حي ــرة وغيره ــوء وهج ــن لج للســفر م
يكلــف تثبيــت الــزواج ودون حضــور الشــاب 
نحــو 135  أي  دولار   250 مبلــغ  والفتــاة 

ألــف ليــرة".
ومــا تعيشــه مناطــق إدلــب ينطبــق علــى 
درعــا، ففــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
فصائــل المعارضــة لا يوجــد تثبيــت لمعامــات 
ــائل  ــذه المس ــك، "فه ــولادات كذل ــزواج وال ال
ــاً مــن يقــوم بإتمــام  ــي، وغالب ــم بشــكل بدائ تت
الــزواج هــم مشــايخ البلــدات". حســبما يؤكــد 
لـــ  الحورانــي  اســكندر  الإعلامــي  الناشــط 

ــام. ــدى الش ص

زيجات المنشقين والمقاتلين 
الأجانب

الكثيــر  فــإن  الســوريين  للمحاميــن  بالنســبة 
مــن الاستشــارات القانونيــة ترِدهــم مــن داخــل 
ــزواج  ــا ال ــا يخــص قضاي ــا، فيم ــد وخارجه البل
والطــاق وتســجيل الأطفــال في الســجل المدني، 
طبقــاً لمــا ذكــره محامــي يقيــم فــي دمشــق، طلب 

عــدم ذكــر اســمه، لـــ صــدى الشــام.
داخــل  يقيــم  مــن  زواج  تثبيــت  "ويبقــى 
البــاد، بوجــود وإقــرار الــزوج والزوجــة، 
أبســط بكثيــر مــن حالــة غيــاب الــزوج ســواء 
أكان لاجئــاً أو معتقــاً أو مفقــوداً، ومــع وجــود 

ــف الأم". ــي كن ــون ف ــال يعيش أطف
ظــل  "فــي  وتتعقــد  الأزمــة  وتتشــعب 
القوانيــن الحاليــة التــي تفتــح المجــال واســعاً 
القضــاء والقانــون  لوجــود فســاد، كمــا أن 
اليــوم هــو الأضعــف فــي ظــل وجــود متنفذيــن 
الميليشــيات  قبــل  مــن  حصانــة  وأصحــاب 
النســاء  مــن  الكثيــر  يفقــد  مــا  العســكرية، 

لمــا يؤكــده المحامــي. حقوقهــم"، تبعــاً 
كمــا أن مســألة عــدم تثبيــت عقــود الــزواج 
أعــداد  بوجــود  أخــرى  "صعوبــة  خلــق 
الأبنــاء  أي  القيــد،  مكتومــي  مــن  كبيــرة 
المدنــي،  الســجل  فــي  المســجلين  غيــر 
ــاء  ــدى أبن ــا بوضــوح ل ــالات نجده ــذه الح وه
المنشــقين عــن الجيــش أو المطلوبيــن للخدمــة 
ــات  ــم العائ ــدى معظ ــام، ول ــق النظ ــي مناط ف

المعارضــة". مناطــق  فــي 
مشــكلة  "هنــاك  أن  المحامــي  واعتبــر 
ــن  ــي يتزوج ــوريات اللوات ــاً بالس ــة أيض خاص
أو  النظــام  مناطــق  فــي  أجانــب  بمقاتليــن 
هــذا  يسُــجل  لا  الغالــب  ففــي  المعارضــة، 
الــزواج لــدى جهــات رســمية أصــولاً، والعديــد 
ــاد  ــادر الب ــي أو يغ ــم إمــا يقتــل أو يختف منه
لســبب أو لآخــر، تــاركاً خلفــه زوجــة وفــي 
بعــض الحــالات أبنــاء دون أي شــيء يثبــت 
وهــؤلاء  الأطفــال،  نســب  أو  الــزواج  هــذا 
الإشــكالية  الملفــات  أحــد  لاحقــاً  ســيكونون 
التــي ســتورثها الحــرب للمجتمــع والقضــاء 

المســتقبل". فــي 

صدى الشام ـ ريان محمد
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حفلــت الصفحــات الأولــى مــن قامــوس الثورة الســورية 
الســوريين  شــغف  تمثـّـل  بالحيــاة  مليئــة  بشــعارات 
ــوت  ــد م ــا بع ــادوا إحياءه ــي أع ــم الت ــق أحلامه بتحقي
مؤقــت طويــل، كالحريــة والعدالــة والمســاواة والعيــش 
ــدي بالصــدور  ــى التح ــة عل ــدرة المذهل المشــترك والق
الضغــوط  حجــم  مــن  بالرغــم  والصمــود  العاريــة 
النفســية والجســدية والماديــة التــي مارســها نظــام 
الأســد، لكــن هــذا القامــوس ســرعان مــا بــدأ يضــم 
ــل المباشــر  ــة كالقت ــر قاســية وموجع ــه تعابي ــن طيات بي
ــا  ــة، تلته ــات الأمني ــال والملاحق ــن والاعتق للمتظاهري
صفحــات أخــرى أكثــر قســاوة بــدأت بالمــوت تحــت 
التعذيــب واغتصــاب النســاء فــي المعتقــات وحتــى فــي 

ــن. ــام ذويه ــن وأم بيوته
ــة مآثرهــم واســتمر نظــام  اســتمر الســوريون بكتاب
الأســد بتســجيل مصطلحــات عنفه وبطشــه ووحشــيته، 
ــه إنمــا  ــب الثــورة مــن يكتــب مفردات كمــا زرع فــي قل
ــرت  ــورة، فظه ــى الث ــوبين عل ــه المحس ــدي عملائ بأي
فــي  كالنــار  والعرقيــة وســرت  الطائفيــة  الدعــوات 
الهشــيم لتطغــى خــال الســنوات الماضيــة مفــردات 
التقســيم والرهــاب الطائفــي ترافقهــا بشــكل مضطــرد 
أصحابهــا  رؤوس  فــوق  المــدن  تدميــر  كــوارث 

وموجــات النــزوح الكبيــرة.
لكــن بعــض المفــردات الخاصــة بالحالــة الســورية 
ــر  ــن أث ــه م ــا تحمل ــا لم ــرًا وعمقً ــر تأثي ــت الأكث كان
علــى  ومنهــا  المــدى،  بعيــد  أو  قريــب  إنســاني 
»الحصــار«  مصطلحــا  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل 

القســري«. و»التهجيــر 
كل  عــن  للحديــث  هنــا  المجــال  يتســع  لا  قــد 
المناطــق الســورية التــي تعرضــت لهاتيــن السياســتين 
المترافقتيــن، لكــن مجــرد الحديــث عــن إحداهــا ســيكون 

كافيـًـا لتشــابهها فــي معظــم التفاصيــل. 
بــدأ نظــام الأســد وحلفــاؤه الإيرانيــون منــذ عــام 
2013 بتنفيــذ سياســة الحصــار ثــم التخييــر بيــن 
الإبــادة أو التهجيــر، حيــث شــهد ذلــك الأســلوب تطبيقـًـا 
علنيـًـا لتلــك السياســة فــي مدينــة القصيــر التــي ســيطر 
ــذي  ــن ال ــكانها الأصليي ــتبدل س ــزب الله واس ــا ح عليه
أجُبــروا علــى النــزوح بمقاتليــن تابعيــن لــه برفقــة 

ــه.  ــت حمايت ــا تح ــوا جميعً ــم، وكان عائلاته
اســتمرت حلقــات المأســاة وطاولــت حمــص وبلــدات 
ــم  ــة الشــام ث ــا ومعضمي عــدة فــي ريــف دمشــق كداري
حلــب وغيرهــا، لنصــل إلــى الحلقــة الأحــدث اليــوم 
وهــي مــا ســمّي بـ«اتفــاق المــدن الأربــع« الــذي أجبــر 
أهالــي الزبدانــي ومضايــا وبعــض المناطــق المتاخمــة 
ــا  ــي كفري ــك أهال ــرة القســرية، وكذل ــى الهج ــا عل لهم

ــل. والفوعــة مــن الطــرف المقاب
ــي  ــف ف ــري مصنّ ــر القس ــن أن التهجي ــم م وبالرغ
الإنســان  حقــوق  وشــرعة  العالميــة  المواثيــق  كل 
كـ«جريمــة حــرب« كاملــة وصارخــة، إلا أن أحــدًا 
ممــن يدعــون الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وملاحقــة 
أو  التنديــد  عتبــة  يتجــاوز  لــم  الحــرب  مجرمــي 
الاســتنكار، وهــو مــا كشــف الأقنعــة المزيفــة التــي 
العالميــة  والأنظمــة  الحكومــات  وراءهــا  تختبــئ 
العالمــي  الســلم  تحقيــق  إلــى  بنزوعهــا  المتشــدقة 
وحمايــة الشــعوب المســتضعفة وتطبيــق الديمقراطيــة، 
بهــذا الســقوط للأقنعــة تتشــابه طبعًــا الوجــوه العربيــة 
ــدوة«،  ــة« أو »الع ــة »الصديق ــع الغربي »الشــقيقة« م
كمــا لا تبتعــد الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن المنظمــات 
ــة عــن هــذا التشــابه، لكــن الاختــاف  والمحاكــم الدول
ــى  ــة وحت ــة والعالمي ــل الإقليمي ــي ردود الفع الظاهــر ف
الداخليــة )هيئــات المعارضــة الســورية ومؤسســاتها( 
كان فقــط فــي شــدة لغــة التنديــد والاســتنكار التــي 
كانــت تتناقــص يومًــا بعــد يــوم وحدثـًـا بعــد آخــر لتصــل 
ــدة، فهــل  ــى حــد التواطــؤ بالصمــت فــي مــرات عدي إل
حقـًـا اعتــاد العالــم علــى صراخنــا؟ أم أن الأمــر لا يعنــي 
ــروري  ــص ض ــود رخي ــرد وق ــا مج ــا حقً ــدًا؟ أم أنن أح
فقــط لكــي تســير عجلــة مصالــح العالــم فــي ســوريا أو 

ــق ســوريا؟. ــن عــن طري ــرى لك ــن أخ ــي أماك ف
الاتفــاق  فــي  الحاصــل  القســري  التهجيــر  ليــس 
الأخيــر نزوحًــا عاديـًـا عــن مناطق ســاخنة ســتبرد يومًا 
ــه لا يمنــح المتضرريــن  ليعــود ســكانها إليهــا، كمــا أن
منــه حتــى »رفاهيــة« القناعــة والتســليم بــأن منازلهــم 
ســوّيت بــالأرض وأنهــم لا يمتلكــون اليــوم ســوى 
ــل  ــرب، ب ــي الح ــا تنته ــا عندم ــادة بنائه ــم بإع أحلامه
إن الأســوأ فــي هــذا الحــدث الأخيــر أن أهالــي الزبدانــي 
ومضايــا، وربمــا أهالــي كفريــا والفوعــة، خرجــوا 
مــن مدنهــم بظهــور مثقلــة بأعبــاء النــزوح المــرّ بعــد 
ــك الظهــور  حصــار ثقيــل، يضــاف إليهــا مــا يقصــم تل
المتعبــة مــن أن آخريــن، هــم »أعداؤهــم«، ســيقيمون 

ــا. ــكل تفاصيله ــة ب فيهــا ويســتبيحون حياتهــم كامل
يعــد  لــم  إنســانية  رفاهيــة  تحمــل  الفكــرة  لعــل 
طرحهــا مناســباً الآن لأن حجــم الكــوارث التــي لحقــت 
ــا  ــا لمّ ــال، لكنن ــى كل حــدود الخي ــد تخطّ بالســوريين ق
ــا  ــح أرواحن ــن ملام ــص م ــد التخل ــى ح ــد إل ــل بع نص
البشــرية التــي أغرقتهــا كل أشــكال المعانــاة ولــم تــزل 
ــاوم كل هــذا  ــزل نق ــم ن ــا ل ــا أنن ــة، كم ــا حيّ ــل بأنه تحف

ــاة. ــا الحي ــوت ببقاي الم
ولــن  إســمنتية،  البيــوت مجــرد جــدران  ليســت 
تكــون كذلــك يومًــا، فمــع كل لبنــة فــي هــذه الجــدران 
ــا  ــن زواي ــة م ــي كل زاوي ــرة عــرق، وف امتزجــت قط
البيــت تعشــش ذكــرى عشــناها وتخصنــا وحدنــا، 
وعلــى كل نافــذة ينجــدل حلــم ســبق وأطلقنــاه للريــح، 
الأرض  خطواتنــا  تتوســد  بــاب  كل  عتبــة  وعلــى 
ــف  ــاء، فكي ــة والأصدق ــو الأحب ــة خط ــزج برائح وتمت
لآخــر أن يتقمــص حياتنــا فيهــا؟ وكيــف إذا كان ذلــك 

ــا؟ ــا منه ــن هجّرن ــو م ــر ه الآخ
ــة التــي ألمّــت  ــاً مــن حجــم الكارث ليــس الأمــر تقلي
ــر القســري بعــد أن  بــكل مــن تعــرّض لجريمــة التهجي
ــن  ــن خــرج م ــكل م ــب، فل ــرق أو نهُ ــه أو أحُ ــر بيت دُمّ
بيتــه فــي ســوريا حكايــة موجعــة، لكــن حكايــا أهالــي 
الزبدانــي ومضايــا وقبلهــا القصيــر قــادرة علــى كســر 

ظهــر هــذا العالــم.

»المدن الأربع«.. 
أكثر من تهجيرٍ قسري

غالية شاهين

قضاة منشقون.. بين اتهامات النظام وتضييق الفصائل
صدى الشام ـ م.م

مــن  لــكل  واتهامــه  النظــام  مطرقــة  بيــن 
يعارضــة بـــ "دعــم الإرهــاب"، وبيــن ســندان 
يخالفهــا  مــن  كل  تتهــم  التــي  الجماعــات 
ــر مــن  ــة والكفــر، انتهــى الحــال بكثي بالعلماني
القضــاة المنشــقين عــن النظــام الســوري، إلــى 

مصيــر مجهــول. 
حــال هــؤلاء القضــاة يمكــن أن نستشــفهّ مــن 
ملامــح واقعهــم الحالــي، أو مــن خلال ما يســتعيدونه 

مــن حــوادث تلخــص مــا آلــت إليــه ظروفهــم.
لا تغيــب عــن ذاكــرة رئيــس النيابــة العامــة 
الســابق فــي محافظــة إدلــب، القاضــي محمــد 
تلقائيــاً  نــور حميــدي، حادثــة يســتحضرها 
لــدى ســؤاله عــن الســبب الــذي دفعــه إلــى 
الانشــقاق عــن قضــاء النظــام. يــروي حميــدي 
فيقــول:  للتــو،  حدثــت  وكأنهــا  تفاصيلهــا 
ــت  ــا كن ــام 2012 وعندم ــف الع ــي منتص "ف
العامــة،  النيابــة  فــي   عملــي  رأس  علــى 
ــوط مــن الأمــن السياســي  ــا الضب ــت تأتينت كان
والأمــن العســكري بشــكل يومــي، لكــي نوقعهــا 
تدقيقــي  ولــدى  رســمياً،  عليهــا  ونصــادق 
ــارم  ــدة ح ــن بل ــل م ــم لمعتق ــوط ورد اس للضب
بريــف إدلــب، أعرفــه شــخصياً، كان قــد قضــى 
تحــت التعذيــب فــي فــرع الأمــن السياســي، 

لمشــاركته فــي التظاهــر".
ينقــل  الضبــط  كان  حميــدي:"  ويضيــف 
اســتجواب شــقيق المغــدور المعتقــل أيضــاً 
الســجن،  فــي  شــقيقه  وفــاة  ســبب  حــول 
ــة  ــا ملفق ــه أنه ــي لإفادت ــور قراءت ــت ف وأدرك
ومُنتزعــة منــه تحــت التعذيــب، لأنــه يقــول 
أن شــقيقه مــات نتيجــة احتشــاء فــي العضلــة 
القلبيــة، ومــا أثــار الاســتغراب أن عناصــر 
الأمــن أرفقــوا الإفــادة بتقريــر طبيــب شــرعي 

متعامــل معهــم يثبــت ذلــك".
ــا أن  ــن إم ــن خياري ــت بي ــذاك كن ــع "حين ويتاب
أن أوقــع علــى الضبــط، وأكــون بذلــك قــد أخفيــت 
الجريمــة، أو أتــرك منصبــي وأغــادره بــا رجعة".

الحادثــة،  تلــك  قليلــة مــن  بعــد ســاعات 
غــادر القاضــي محمــد نــور حميــدي مكتبــه 

انشــقاقه. بذلــك  معلنــاً  يوقــع،  أن  دون 

125 قاضٍ منشق عن النظام
بعــد اندلاعهــا و اختيــار النظــام لمواجهتهــا 
القضــاة  مــن  العشــرات  انضــم   بالســاح، 
الســورية،  الثــورة  ركــب  إلــى  الســوريين 
ســلمياً،  النظــام   مقارعــة  بذلــك  مفضليــن 
ــي المناطــق  ــم مســتقلة ف ــر تأســيس محاك عب
ــراغ،  ــة لســيطرة المعارضــة لمــأ الف الخاضع
علــى  التغطيــة  فــي  المشــاركة  مــن  بــدلاً 

المعارضيــن. بحــق  المرتكبــة  الجرائــم 
وفيمــا تغيــب الإحصائيــات الدقيقــة عــن 
عــدد القضــاة الســوريين المنشــقين منــذ بدايــة 
الثــورة الســورية، فــإن إحصائيــة غير رســمية 
حصّلــت عليهــا "صــدى الشــام"، تشــير إلــى 
أن عددهــم يتــراوح بيــن 120- 130 قــاضٍ.
ــو إدارة فــي  و فــي هــذا الإطــار أكــد عض
مجلــس القضــاء الســوري الحــر، القاضــي 
يوســف علــو، أن النظــام عــزل كل المنشــقين 
مســتنداً إلــى مبرريــن: الانقطــاع عــن الــدوام، 

ــة. ــات إرهابي ــام بعملي والقي
وأوضــح علــو فــي تصريحــات لـ"صــدى 
الشــام"، أن النظــام لجــأ إلى هذيــن الذريعتين، 
ــي يســتوجبها  ــدة الت بســبب الإجــراءات المعق
ــن  ــل عــزل القضــاة، م ــون الســوري، قب القان

ــا شــابه. تشــكيل لجــان وم

مطرقة الإرهاب
لــم يكتــفِ النظــام بتعميــم اســم القاضــي محمــد 
نــور الحميــدي علــى الجواجــز الأمنيــة بعــد توقيعــه 
وعــدد مــن القضــاة علــى بيان يديــن أســاليب النظام 
ــورة  ــة الث ــي بداي ــن ف ــع المتظاهري ــل م ــي التعام ف
ــام أيضــاً  ــل ق ــه عــن انشــقاقه فيمــا بعــد، ب وإعلان
بفصــل ابنــه الــذي كان طالبــاً فــي جامعــة تشــرين.

يقــول حميــدي، "تركنــا لهــم الجمــل بمــا 
حمــل، واتجهنــا للعمــل فــي القضــاء فــي مناطق 
المعارضــة، لكــن النظــام لــم يتركنــا وشــأننا".
ويضيــف " فيمــا بعــد تــم عزلــي وعشــرات 
القضــاة الآخريــن بمرســوم رئاســي، فــي إطــار 
مــا قالــوا إنهــا "حملــة ســورية للاصــاح 

ــا. ــق معن ــدون التحقي ــي"، ب القضائ
ويوضــح "مــع أن القــرار صــادر فــي أواخر 
العــام 2015، إلا أنــه لــم يصلنــا إلا منــذ أيــام 
قليلــة، بســبب تعمــد النظــام التعتيــم علــى مثــل 

هــذه القــرارات التــي تضــر ســمعته".
ويتســاءل حميــدي، "كيــف أثبــت النظــام 
عــدم نزاهتنــا ومشــاركتنا بأعمــال إرهابيــة 
ــى  ــا؟". ويســتدرك، "عل ــق معن ــدون التحقي ب
العمــوم ليــس هــذا الأمــر بجديــد علــى النظام".

سندان التكفير
لــم يكــن النظــام الجهــة الوحيــدة التــي أســاءت 
معاملــة القضــاة المنشــقين، وكمــا اتهمهــم عبــر 
إعلامه بشــكل شــنيع، وُجهــت إليهم التهــم أيضاً 
مــن جانــب بعــض فصائــل المعارضــة مــن قبيــل 
"العلمانيــة والكفــر"، بســبب تطبيقهــم للقانــون 
الســوري فــي المحاكــم التي شــكلت فــي المناطق 

المحــررة، وفقــاً للقاضــي حميــدي.
ــا  ــد تركن ــول "بع ــك بالق ــدي ذل ــرح حمي يش
للنظــام شــكلنا برفقــة الزمــاء مجلــس القضــاء 
الحــر، وبدأنــا العمــل بمحكمــة فــي مدينــة حــارم 
الجماعــات  ظهــرت  أن  إلــى  إدلــب،  بريــف 
ــم،  ــذه المحاك ــاق كل ه ــت بإغ ــددة وقام المتش
بحجــة تطبيقها للقوانين الوضعيــة والعلمانية". 
القاضــي،  علــى  ينســحب  نفســه  الأمــر 
إلــى  أيضــاً  أشــار  الــذي  علــو،  يوســف 

المعارضــة  فصائــل  مــن  الكثيــر  محاربــة 
للقضــاة المختصيــن، وقــال: "بعــض القضــاة 
ــل  ــع فصائ ــل م ــم يســتطيعوا العم المنشــقين ل
المعارضــة بســبب الفوضــى، وبعضهــم الآخــر 
ــى أن  ــه إل ــت علي ــل وضيق ــه الفصائ ــم تتقبل ل

البــاد". لمغــادرة  اضطــر 
ــه القضائيــة  ــو عــن تجربت ــا تحــدث عل وهن
فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، 
فقــال "هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن القضــاء الــذي 
مــن المفتــرض أن يكــون مســتقلاً، وبيــن واقــع 
المحاكــم علــى الأرض، ومــن الثابــت أن كل 
ــه..  ــة ل ــة تابع ــون المحكم ــد أن تك ــل يري فصي

حاولــت لكــن لــم أســتطيع العمــل معهــم".
 

أين هم القضاة الآن؟
يجيــب القاضــي محمــد نــور حميــدي علــى 
هــذا الســؤال قائــاً: "قســم كبيــر منهــم غــادر 
الأراضــي الســورية، بعــد التضييــق عليــه، 
إلــى الــدول المجــاورة وبلــدان اللجــوء، وقلــة 
ــررة". ــي المح ــل الأراض ــوا داخ ــم لا زال منه

مــن جانــب آخــر يلفــت حميــدي إلــى عمــل 
قضائــي مؤسســاتي يصفــه بـ"الإيجابــي" في ريفي 
حلــب الشــمالي والشــرقي، أو مــا يســمى بمناطــق 
ــس. ــة جرابل ــى محكم ــي إشــارة إل ــرات، ف درع الف
القــوى  أعلنــت  الجــاري  العــام  ومطلــع 
المدنيــة والعســكرية فــي مدينــة جرابلــس، 
منظمــة،  حــرة  محكمــة  أول  تأســيس  عــن 
تعتمــد علــى الشــرطة الحــرة كــذراع تنفيــذي، 

العســكريين. وليــس علــى 
ــد القاضــي يوســف  ــك، أك ــى ذل ــاً عل وتعلقي
ــة  ــى الآن خمس ــت حت ــة عين ــو أن المحكم عل
تطبيــق  إلــى  لافتــاً  المنشــقين،  مــن  قضــاة 
المحكمــة للقانــون الســوري، بمــا لا يتعــارض 

ــامية. ــريعة الإس ــع الش م
علــى  التحفظــات  لبعــض  إبدائــه  ورغــم 
ــاة  ــار القض ــة واختي ــيس المحكم ــة تأس طريق
مــن الجانــب التركــي، إلا أن علــو قــال "لكــن 
ــي  ــدة، وه ــادرة جي ــة ب ــذا، فالمحكم ــم ه برغ

خطــوة فــي الطريــق الصحيــح".

القاضي يوسف علو: هناك فجوة كبيرة 
بين القضاء الذي من المفترض أن 

يكون مستقلًا، وبين واقع المحاكم 
على الأرض، ومن الثابت أن كل فصيل 

يريد أن تكون المحكمة تابعة له.

لم يكتفِ النظام بتعميم اسم القاضي 
محمد نور الحميدي على الحواجز الأمنية 

بعد توقيعه وعدد من القضاة على بيان 
يدين أساليب النظام في التعامل مع 
المتظاهرين، بل قام أيضاً بفصل ابنه 

الذي كان طالباً في جامعة تشرين.

عضو مجلس القضاء السوري الحر، 
القاضي يوسف علو: النظام عزل كل 

المنشقين مستنداً إلى ذريعتين: الانقطاع 
عن الدوام، والقيام بعمليات إرهابية.

رئيس النيابة العامة السابق في محافظة 
إدلب، القاضي محمد نور حميدي انشق عن 

قضاء النظام بعد ورود ضبط من الأمن 
السياسي، عن معتقل من بلدة حارم، كان 

قد قضى تحت التعذيب لمشاركته في 
التظاهر، وتم التلاعب بالضبط لإخفاء 

السبب الحقيقي لوفاة المعتقل.

ُالنظام يفرج عن معتقلين مقابل انضمامهم إلى صفوف قواته
الماضــي زارَ اللــواء فــاروق عمــران، وهــو 
قائــد شــرطة محافظــة الســويداء، ســجن 
الســويداء المركــزي والتقــى مــع المحتجزين 
أصحــاب التُّهــم الجنائيــة والسياســية، وقــدَّم 
لهــم عرضــا؛ً بــأن ينضمــوا إلــى صفــوف 
ــة أو  ــيات المحلي ــام، أو الميليش ــش النظ جي
حتــى تحــت قيــادة الميليشــيات الأجنبيــة، 
ــك  ــس، وذل ــكل رئي ــة بش ــة والعراقي الإيراني
ــة  ــاذ إجــراءات لاحق ــى لاتخ ــي خطــوة أول ف
بهــدف الإفــراج عــن الأســماء المنتقــاة مــن 

ــادة الســجن. ــل قي قب
هيئــة  قامــت  العــرض،  هــذا  وبعــد 
النشــاطات )وهــي مجموعة مــن المحتجزين 
والأوراق  الطلبــات  بتنســيق  يقومــون 
وإدارة  المحتجزيــن  بقيــة  بيــن  الرســمية 
الســجن( بجــولات مســتمرة علــى أقســام 
المحتجزيــن فــي ســجن الســويداء المركــزي 
ــد  ــال والتجني ــن بالقت ــع أســماء الراغبي لجم

لصالــح نظــام الأســد.

قائد شرطة محافظة 
السويداء زار سجن 

السويداء المركزي 
والتقى مع معتقلين، 
وقدَّم لهم عرضاً؛ بأن 
ينضموا إلى صفوف 

قوات النظام أو 
ميليشياته، مقابل 

اتخاذ إجراءات لاحقة 
للإفراج عنهم.

ووافقــت قيادة الســجن على الإفــراج عن المعتقلين 
بتهــمٍ جنائيــة كالقتــل والســرقة والمخــدرات، بينمــا 
تــم رفــض جميــع المحتجزيــن المتهميــن بتهــمٍ 

سياســية ومــن بينهــا تهمــة "الإرهــاب".

سوابق 
ــذه  ــام ه ــاولات النظ ــجل مح ــودة لس وبالع
ــه  ــلوب ذات ــرب الأس ــه أن ج ــبق ل ــد س فق
ــة  ــن قامــت لجن ــران 2016، حي ــي حزي ف
ــف  ــدرا بري ــجن ع ــى س ــارة إل ــة بزي أمني
عرضــاً  للمعتقليــن  وقدَّمــت  دمشــق، 
بالإفــراج عنهــم،  تمثــل  تمامــاً  مُشــابهاً 
ــي  ــوات الت ــوف الق ــاق بصف ــل الالتح مقاب
عــت  ووزَّ النظــام،  جانــب  إلــى  تقُاتــل 
الراغبيــن  علــى  اتفــاق  ورقــة  اللجنــة 
منهــم بالتجنيــد وطلبــت أن يقــوم الســجين 
بالبصــم عليهــا، إلــى أن يتــم اســتدعاؤهم 

مــرة أخــرى، لإطــاق ســراحهم.
حيِّــزَ  الاتفــاق  يدخــل  لــم  وبالنتيجــة 
التَّنفيــذ فــي الأقســام المخصصــة للمعتقليــن 
السياســين، بــل شــملَ المحكوميــن بتهــمٍ 
جنائيــة، أو بالســجن لســنوات طويلــة. 

ــد  ــزي فق ــص المرك ــجن حم ــي س ــا ف أم
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  فريــق  ـق  وثّـَ
الإنســان فــي عــام 2015 إفــراج نظــام 
الأســد عــن 176 شــخصاً، بينهــم امرأتــان 
كانــوا محتجزيــن فــي الســجن ومُتَّهميــن 
بارتــكاب جرائــم جنائيــة ومحكوميــن بأحكام 
تتــراوح بيــن الإعــدام والســجن بيــن الـــ 10 
ــم  ــرج عنه ــمَّ الإف ــد ت ــد، وق ســنوات والمؤب
ــة  ــئ، وبمتابع ــات وبشــكل مُفاج ــى دفع عل
الأمــر تبيـّـن أنــه قــد تــم اســتخدامهم إمــا فــي 

ــتخباراتية. ــة أو الاس ــات القتالي العملي

قوائم
وكانــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ذكــرت فــي تقريــر ســابق لهــا أنهــا تمتلــك 
قوائــم تتجــاوز الـــ 117 ألــف شــخصاً، 
بينهــم نســاء وأطفــال، إلا أن تقديراتهــا 
إلــى أن أعــداد المعتقليــن تفــوق  تشــير 
ــدى  ــم ل ــل، 99% منه ــف معتق الـــ 215 أل
قــوات النظــام بشــكل رئيــس، ولا تشــمل 
الحصيلــة المعتقليــن علــى خلفيــات جنائية، 

خلفيــة  علــى  الاعتقــال  حــالات  وتشــمل 
النــزاع المســلح الداخلــي، وبشــكل رئيــس 
بســبب النشــاط المعــارض لســلطة الحكــم، 
ــات  ــوات النظــام قيامهــا بعملي ــر ق ــا تنُك كم
ذوي  ســؤال  عنــد  الاعتقــال  أو  الخطــف 

ــم. المعتقليــن عنه

في عام 2015 أفرج 
نظام الأسد عن 176 

شخصاً من سجن 
حمص المركزي 

كانوا مُتَّهمين 
بارتكاب جرائم 

جنائية ومحكومين 
بأحكام تتراوح بين 

الإعدام والسجن 
بين الـ 10 سنوات 

والمؤبد، وبمتابعة 
الأمر تبينّ أنه قد تم 

استخدامهم إما في 
العمليات القتالية أو 

الاستخباراتية.

المعتقليــن  قضيــة  أن  التقريــر  وذكــر 
ــم  ــي ل ــدة الت ــة الوحي ــون المعضل ــكاد تك ت
ــم  ــى الرغ ــر عل ــدم يذك ــا أي تق ــدث فيه يح
ــال  ــف الأعم ــان وق ــي بي ــا ف ــن تضمينه م
ــرورة  ــر بض ــى التقري ــذا أوص ــة، ل العدائي
التعســفي  الاعتقــال  عمليــات  توقــف 
لــذوي  والســماح  القســري  والاختفــاء 
المعتقليــن بزيارهــم فــوراً. وإطــاق ســراح 
كافــة النســاء والأطفــال، والتوقــف عــن 

اتخاذهــم رهائــن حــرب.

صدى الشام

لــو أردنــا الحديــث عــن الوســائل التــي لجــأ 
ــاع  ــه، والدف ــبيل بقائ ــي س ــام ف ــا النظ إليه
عــن حكــم الأســد لعجزنــا عــن وضــع تلــك 
ــوق  ــاس الأخــاق وحق ــى مقي الوســائل عل
الإنســان، نظــراً لمــا وصلــه النظــام مــن 
التصــور  تفــوق  لاإنســانية  مســتويات 

وتعجــز أمامهــا الأوصــاف.
لاســتخدام  محاولاتــه  إطــار  ففــي 
لإخمــاد  معركتــه  ضمــن  الســوريين 
الثــورة، لجــأ النظــام لمحاولــة اســتخدام 
المعتقليــن فــي ســجونه لضمهــم إلــى قواتــه 

المقاتلــة. وميليشــياته 

أسماء منتقاة
فــي تقريــر لهــا ذكــرت الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان أنــه بتاريــخ 12 نيســان 

القاضي محمد نور حميدي
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600 مليون 
دولار عائدات 

عرض 
المسلسلات 
التركية على 

الفضائيات 
العربية

فــي  الخبيــر  جامــو،  أثانــاس  قــال 
شــركة أبحــاث "إبســوس" الفرنســية، 
ــوات  ــة برصــد نســبة مشــاهدة القن المعنيّ
الفضائيــة، إن القنــوات العربيــة عرضــت 
75 مسلســاً تركيــاً خــال عــام 2016، 
فــي حيــن بلــغ عائــد الإعلانــات المصاحبــة 
لعــرض المسلســات نحــو 600 مليــون 
المسلســات  إن  جامــو  وقــال  دولار. 
التركيــة بــدأت تنتشــر علــى نطــاق واســع 
بعــد العــام 2008 فــي منطقــة الشــرق 
والبلــدان  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 

العربيــة علــى وجــه التحديــد.
وأشــار إلــى أن مسلســلي "ســنوات 
 ،"Ihlamurlar Altında الضيــاع 
و "نــور Gümüs"، نجحــا فــي جــذب 
المسلســات  إلــى  العربــي  الجمهــور 
فــي  عددهــا  ارتفــع  التــي  التركيــة، 
الفضائيــات العربيــة إلــى 65 فــي العــام 
.2016 العــام  فــي   75 وبلغــت   ،2013
الإيــرادات  أن  إلــى  جامــو  ولفــت 
التركيــة  للمسلســات  الإعلانيــة 
المعروضــة فــي 40 قنــاة فضائيــة عربيــة 
تصــل إلــى 600 مليــون دولار ســنوياً. 
وتابــع أن معظــم تلــك المسلســات تشُــاهد 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، التــي 

الســوق. مــن  بالمئــة   7.8 تشــكّل 
ــر أن مسلســل "قيامــة أرطُغــرل"  وذك
التاريخــي، يحظــى فــي الفتــرة الأخيــرة 
بأكبــر نســب مشــاهدة فــي العالــم العربــي، 
ــهم  ــي تس ــات الت ــة المسلس ــة ببقي مقارن
فــي زيــادة الإقبــال علــى تركيــا، والرغبــة 

ــب. ــة ثقافتهــا عــن كث ــي معرف ف
فــي  التركيــة  المسلســات  وحققــت 
انتشــاراً  الأخيــرة  العشــرة  الأعــوام 
وصلــت  العالــم  مســتوى  علــى  كبيــراً 
بلــداً،   142 حــدود  إلــى  خلالــه  مــن 
الثانيــة عالميــاً  لتحتــل بذلــك المرتبــة 
الولايــات  بعــد  الانتشــار  حيــث  مــن 

الأميركيــة. المتحــدة 
فــي  "حرييــت"  صحيفــة  وذكــرت 
ــن  ــادر ع ــر ص ــاً لتقري ــار، وفق ــذا الإط ه
ــال  ــي، أن مج ــي" الأميرك ــع "فارييت موق
المسلســات فــي تركيــا أحــرز تقدمــاً كبيراً 
فــي الأعــوام الأخيــرة. وأشــار التقريــر 
حققــت  التركيــة  المسلســات  أن  إلــى 
انتشــاراً واســعاً علــى مســتوى العالــم ولا 
ــا  ــة، وأنه ــركا اللاتيني ــي دول أمي ســيما ف
دخلــت فــي قائمــة البرامــج الـــ15 الأكثــر 

ــدول. ــذه ال ــي ه ــة ف متابع
قيمــة عائــدات  التقريــر أن  وأوضــح 
صــادرات المسلســات التركيــة وصلــت 
إلــى حــدود 350 مليــون دولار، بعــد أن 
كانــت 10 ملاييــن دولار فقط عــام 2008، 
إذ حققــت أســعار الحلقــات ارتفاعــاً بمعــدل 
10 أضعــاف فــي الأســواق العالميــة خــال 

ــرة. الأعــوام الخمســة الأخي
المنتجــة  الشــركات  وتهــدف 
مليــار   750 تحقيــق  إلــى  التركيــة 
المسلســات  صــادرات  مــن  دولار 

.2023 العــام  بحلــول 
الشــرق  منطقــة  أن  مــن  وبالرغــم 
ــرقية،  ــا الش ــان، وأوروب ــط، والبلق الأوس
الجنوبيــة،  وأميــركا  أفريقيــا،  وشــمال 
متابعــة  الأكثــر  تعــدّ  الوســطى،  وآســيا 
تصــل  أنهــا  إلا  التركيــة،  للمسلســات 
إلــى أرجــاء مختلفــة مــن العالــم، وقــد 
ارتفــع عــدد الــدول التــي تصــل إليهــا هــذه 
الأعمــال إلــى 142 دولــة بعــد أن كان هــذا 

الرقــم 50 دولــة قبــل 5 أعــوام.
ــر أن انتشــار المسلســات  وأكــد التقري
التركيــة حــول العالــم لا يســاهم فــي زيــادة 
مبيعــات قطــاع صناعــة الدرامــا وحســب، 
الترويــج  فــي  أيضــاً  يســاهم  وإنمــا 
للســياحة فــي البــاد، لافتــاً إلــى أن انتشــار 
المسلســات التركيــة فــي الشــرق الأوســط 
قــد ســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة أعــداد 

ــا.  ــى تركي ــدول إل ــك ال الســياح مــن تل

صدى الشام
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فيديو اعتداء على طفل سوري في لبنان يثير موجة غضب

ضجّــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
ــة،  ــل غاضب ــردود فع ــة ب ــام الماضي ــدار الأي م
عقــب نشــر مقطــع فيديو اســتفزازي، لشــخص 
لبنانــي وهــو يضــرب طفــل ســوري بعنــف 
ويشــتمه بألفــاظ بذيئــة، مــا أثــار موجــة ســخط 
ــض  ــدى بع ــى ل ــوريين وحتّ ــن الس ــعة بي واس

ــاً. ــن أيض اللبنانيي
ويظهــر فــي الفيديــو طفــل ســوري، قــام 
أحدهــم بالإمســاك بــه وضربــه عــدّة مــرات 
عبــارات  لــه  يوجّــه  وهــو  وجهــه،  علــى 
تســتهدف الطفــل والســوريين بشــكلٍ عــام، 
وترافــق ذلــك مــع كلمــات تشــمَت بصفحــة 

الدولــة". "وينيــه  اســمها  لبنانيــة 

انتقام
وفــي متابعــة للقصــة، فقــد تبيـّـن أن الطفــل 
ــل  ــربٍ مماث ــابقاً لض ــرّض س ــد تع ــه كان ق ذات
فــي مقطــع فيديــو مشــابه ومــن الشــخص 
نفســه والــذي يدعــى "أبــو ريــاض"، وقامــت 
فيســبوك  علــى  الدولــة"  "وينيــه  صفحــة 
حينهــا بنشــر الفيديــو وفضــح عمليــة الضــرب 
هــذه، وعلــى هــذا الأســاس قــام هــذا الشــخص 
والســلطات  الصفحــة  بتحــدّي  اللبنانــي 
اللبنانيــة، وعــاد وأمســك بالطفــل الســوري 
وضربــه مــرّة أخــرى وصــوّره ونشــر الفيديو، 
ليقــع الطفــل الســوري "ســعيد" ضحيــة انتقام 

ــو.  ــري الفيدي ــن ناش ــاض" م ــو ري "أب
فــي  الدولــة"  "وينيــه  صفحــة  وقالــت 
أرســلت  قــد  كانــت  "إنهــا  لهــا:  منشــورٍ 
إلــى  المعتــدي  عــن  وتفاصيــل  معلومــات 
الأمــن اللبنانــي بعــد تصويــر المقطــع الأول 
ــة  ــك بهــدف معاقب ــة ضــرب الطفــل، وذل لعلمي
ــم  ــة ل ــن اللبناني ــزة الأم ــدي، إلّ أن أجه المعت

حينــذاك. ســاكناً"  تحــرّك 

بعد تصوير المقطع 
الأول لذلك الشخص 

وهو يضرب الطفل 
السوري، وصلت 

معلومات إلى أجهزة 
الأمن اللبنانية حول 
الواقعة، إلاّ أنها لم 

تحركّ ساكناً«.

لكــن وبعــد انتشــار الفيديــو الثانــي قالت صفحة 
"قــوى الأمــن الداخلــي اللبنانــي" علــى موقــع 
ــة  ــب الحادث ــر، عق التواصــل الاجتماعــي تويت
أوقفــت  المعلومــات  شــعبة  "إن  بســاعات: 
ج.ج المجــرم بحــق الطفولــة، والــذي ظهــر 
بفيديــو وهــو يتعــرّض لطفــل بــريء بالضــرب 

ــر إنســانية وســادية". بطريقــة غي

المحاسبة 
وعقــب انتشــار هــذا الفيديــو "الانتقامــي" 
ــاً علــى  الجديــد شــهد الشــارع الســوري غليان
ــال عــاء، وهــو لاجــئ  ــد، وق ــر مــن صعي أكث
ســوري فــي لبنــان لـــ صــدى الشــام": "لمــاذا 
لــم يتــم محاســبة الجانــي مــن المــرّة الاولــى"، 
وتســائل:" لــو كان هــذا الطفــل لبنانــي أو 
غيــر  أخــرى  جنســية  أي  مــن  أو  ســعودي 
الســورية فهــل كان ســيتم الســكوت عــن الأمــر 
إلــى هــذا الحــد"، واعتبــر عــاء أنــه لــو كان 
ــب الرجــل  ــرم نفســه لعاق ــي يحت ــن اللبنان الأم
الــذي ضــرب الطفــل مــن المــرّة الأولــى، ولمــا 
ــره  ــه وتصوي ــى ضرب ــرّأ عل ــدي تج كان المعت
مــرّةً أخــرى، لــولا تأكّــده بأنــه لا قانــون يحمــي 

ــوريين". الس
أيضــاً  وهــي  منــار،  تقــول  جهتهــا  مــن 
ســوريةّ تعيــش فــي لبنــان: "إن ســفارة النظام 
مــن  الــدولارات  بجمــع  مشــغولةً  الســوري 
ــاً لجــواز الســفر وجمــع  ــن ثمن ــوب اللاجئي جي
الســوريين  عــن  الاســتخباراتية  المعلومــات 
المعارضيــن لاعتقالهــم، ولا يهمّهــا إطلاقــاً، 
إهانــة مواطنيــن ســوريين مقيميــن خــارج 
بلادهــم"، مشــيرةً إلــى أنــه حتــى قبــل انــدلاع 
الثــورة لــم يكــن للســوري أي قيمــة لا فــي 

ــا يحســب الســوريون  ــان ولا غيرهــا، بينم لبن
ألــف حســاب قبــل التعاطــي مــع أي أجنبــي فــي 

ــا. ــب قوله ــم، حس ــل بلاده داخ

سوريةّ تعيش 
في لبنان: سفارة 
النظام مشغولةً 

بجمع الدولارات من 
جيوب اللاجئين 

ثمناً لجواز السفر 
وجمع المعلومات 

الاستخباراتية عن 
السوريين المعارضين، 

ولا يهمّها إهانة 
مواطنين سوريين 

مقيمين خارج بلادهم.

جرائم دون تصوير
بيــن  الاســتنكار  موجــة  تواصلــت  وفيمــا 
ــي أو  ــم الافتراض ــي العال ــواء ف ــوريين س الس

الواقعــي، اعتبــرت بعــض الآراء القريبــة إلــى 
واقــع الســوريين فــي لبنــان، أنــه لا معنــى 
لبنــان  للغضــب، وقــال لاجــئ ســوري فــي 
رفــض الكشــف عــن هويتــه لـــ صــدى الشــام: 
إن الغضــب لا ينفــع هنــا لأن الأشــخاص الذيــن 
سيســمعون بموجــة الاســتنكار الســورية هــذه 
ــة الســوريين يعيشــون  ــون أن بقي ســوف يظن
فــي قمــة الرفاهيــة، وأنهــا المــرة الأولــى التــي 
يتعــرّض فيهــا شــخص ســوري لمثــل هــذه 
ــي  ــة". وشــرح أن معظــم الســوريين ف الحادث
لبنــان يعيشــون أســوأ الظــروف، ويواجهــون 
مواقــف مشــابهة لموقــف هــذا الطفــل لكــن 
دون أن يتــم تصويــر الجريمــة، لافتــاً إلــى أنــه 
ــاك ســوريون عالقــون فــي  ــام، كان هن ــل أي قب
الصحــراء بيــن الجزائــر والمغــرب، وقبلهــا 
مــن هــم عالقــون علــى الحــدود الســورية 
التركيــة وفــي اليونــان وداخــل دول الجــوار 

ويواجهــون أبشــع الظــروف الحياتيــة.

ليست الأولى
 يذكــر أن حادثــة ضــرب الطفــل ليســت الأولــى 
علــى صعيــد التعامــل مع الســوريين فــي لبنان، 
فقــد ســبق ووقعــت أعمــال لاأخلاقيــة بحــق 
ــاب  ــن اغتص ــن م ــوريين اللاجئي ــال الس الأطف

وإهانــة وزواج قســري واســتعباد جنســي فــي 
ــت  ــا كان ــان، وآخره ــن لبن ــة م ــاء مختلف أرج
حادثــة اغتصــاب قــام بهــا لبنانــي )65 عامــاً( 
 10 لاتتجــاوزان  ســوريتين  طفلتيــن  بحــق 
ســنوات مــن عمريهمــا، وقــام بإخفائهمــا فــي 

ــه. ــورود يعمــل في ــع ال محــل لبي

لاجئ سوري: سيظن 
من يسمعون بموجة 

الاستنكار هذه، أن بقية 
السوريين يعيشون في 

قمة الرفاهية، وأنها 
المرة الأولى التي 

يتعرضّ فيها شخص 
سوري لهكذا اعتداء.

ــن  ــرة مــن اللبنانيي ــة كبي ــزال فئ ــل لات وبالمقاب
ــد العــون والمســاعدة  ــم ي ــى عــن تقدي لا تتوان
اللاجئيــن  مــع  التعاطــف  مشــاعر  وإظهــار 
الاعتــداءات  بوجــه  والوقــوف  الســوريين 

والحمــات العنصريــة علــى الســواء.

آخر صيحات خطيب الأموي: الأسد 
يدكّ تل أبيب " بشجاعته"

ــب المســجد الأمــوي، مأمــون  يواصــل خطي
تجعــل  وخطــب  مواقــف  تقديــم  رحمــة، 
وردود  أمرهــم،  فــي  يحــارون  المتابعيــن 
نظــام  لتلميــع  محاولاتــه  أمــام  أفعالهــم 
ــى  ــو اضطــره الأمــر إل ــده، ول الأســد وتمجي
مســتويات غيــر مســبوقة مــن "التشــبيح".
وكان جديــد رحمــة فــي هــذا الســياق مــا 
ــة  ــة الماضي ــوم الجمع ــال ي ــه خ ــدر عن ص
ــي  ــويّ ف ــع الأم ــر الجام ــى منب ــا اعتل عندم
دمشــق، ليتحــدث عــن "الجهــاد الحقيقــي"، 
الإســرائيلية  الضربــات  ســبب  ويكشــف 
ــي  ــام وميليشــيا حــزب الله ف ــررة للنظ المتك
ســوريا، ويســتجدي العالــم، وحــكام العــرب 
النصــرة"،  والمســلمين، وحتــى "جبهــة 
للهجــوم علــى إســرائيل ووقــف عدوانهــا 

ــام. ــى النظ عل
ودعــا رحمــة الــدول العربيــة والإســامية 
"الواجــب  فقــال  إســرائيل،  للجهــاد ضــد 
ــد  ــامية أن تش ــة والإس ــة العربي ــى الأم عل
الرحــال إلــى أقصانــا الشــريف، تعالــوا لنشــد 
لنجاهــد  الشــريف  الأقصــى  إلــى  الرحــال 

ــي". ــان الصهيون ــد الكي ــاك، لنجاه هن
ووجــه رســالة إلــى ملــك الأردن عبــد 
الله الثانــي، طالبــه فيهــا بتوجيــه جيشــه 
ــال فيهــا "إن كنــت  نحــو إســرائيل، حيــث ق
عربيــاً حقــاً، وإن كنــت هاشــمياً حقــاً، فوجــه 
أقصانــا  إلــى  جيشــك  ووجــه  صواريخــك 
ــك،  ــي حيات ــة ف ــك بصم ــرك ل الشــريف، وات
تذكــرك الأجيــال بعدهــا، بأنــك زعيــم عربــي 
شــريف”، كمــا وجــه رســالة للحــكام العــرب 
قائــا “يــا حــكام العــرب اتركــوا لكــم بصمــة 

ــا،  ــال به ــرك الأجي ــم، تذك ــي حياتك ــة ف طيب
ــم مســلمين  ــم كنت ــم شــرفاء، بأنك ــم كنت بأنك
حقيقييــن،  كنتــم رجــالاً  بأنكــم  حقيقييــن، 

ــؤاً". ــاً وتواط ــاذلاً وجبن ــم تخ كفاك
وكشــف خطيــب المســجد الأمــوي ســبب 
ــث  ــى ســوريا، حي ــدوان الإســرائيلي عل الع
قــال "هــا هــو العــدوان الإســرائيلي يوجــه 
لهــذا  عديــدة  ضربــات  يــوم  بعــد  يومــاً 
ــرب،  ــكام الع ــا ح ــاذا ي ــب، لم ــن الحبي الوط
أمــا ســألتم أنفســكم لمــاذا، أنــا أجيبكــم، 
لأن دمشــق فيهــا الأســد القائــد المقــاوم، 
هــو الــذي يــدكّ تــل أبيــب، بصواريخــه، 
ــاون  ــه، بالتع ــجاعته، بموقف ــه، بش برجولت
مــع  بالتعــاون  المقــاوم،  الله  حــزب  مــع 

رجــال الله علــى الأرض".
أراكــم  عــرب  يــا  أنتــم  "أمــا  وأردف 
ــروا  ــدون أن تفك ــن، ولا تري ســتبقون نائمي
لا بالأقصــى ولا بالقــدس، ولا تفكــرون فــي 
معانــاة الأســرى الفلســطينيين فــي ســجون 

الاحتــال".
النصــرة"  "جبهــة  رحمــة  واســتجدى 
لتخليــص نظامــه مــن الضربات الإســرائيلية، 
ودعاهــا لشــنّ هجــوم علــى إســرائيل، وقــال 
مجاهديــن،  أنفســهم  يســمون  مــن  "أمــا 
ويدعــون نشــر الإســام، أقــول لهــم إذا كنتــم 
ــا  ــم ي ــدس، إذا كنت ــى الق ــوا إل ــن اذهب صادقي
جبهــة النصــرة حقــاً تحملــون شــعار لا إله إلا 
الله فــي قلوبكــم كمــا تضعونــه علــى جباهكــم 
هــا هــو أقصاكــم الشــريف يناديكــم، إن كنتــم 
مســلمين حقيقييــن يــا جبهــة النصــرة اذهبــوا 
نتنياهــو،  كيــان  فلســطين، وزلزلــوا  إلــى 
وزلزلــوا الكيــان الصهيونــي، وقولــوا لــه 
الجهــاد هنــا حتــى نعيــد إلــى حظيــرة الإســام 

ــا الشــريف".  أقصان

صدى الشام

صدى الشام

سلوم حداد يؤدي دور ترامب في "بقعة ضوء"

النقــد  لــروح  تفتقــد  درامــا  مجــرد  وباتــت 
الحقيقــي فــي تعاطيهــا مــع الواقــع الســوري.
ــد هــو الموســم الثالــث عشــر  والموســم الجدي
مــن السلســلة، ويقــوم بإخراجهــا هــذا العــام، 
فــادي ســليم، بعدمــا أن تعاقــب عليهــا فــي 
الكتابــة والإخــراج والتمثيــل أســماء لافتــة مــن 

ــدة.  ــة الجدي ــع الألفي مطل

ــي باســم  ــد للثنائ ــت السلســلة نتيجــة جه وكان
الليــث  المخــرج  ياخــور وأيمــن رضــا مــع 
حجــو، وأتــت فكرتهــا كنســخة أكثــر معاصــرة 
مــن سلســلة "مرايــا" الشــهيرة، التــي انتقُدت 
ــة  ــر العظم ــى ياس ــز عل ــا تركّ ــنوات كونه لس
البطوليــة  الشــخصيات  كافــة  يلعــب  كفنــان 

ــود.  ــدى عق ــى م عل

ــع التواصــل الاجتماعــي بصــور  ــت مواق ضجّ
و"تويتــر"  "فايســبوك"  فــي  انتشــرت 
الأعــام  يرفعــون  الأشــخاص  لعشــرات 
ــرب  ــور ق ــة يعف ــي شــوارع منطق ــة ف الأميركي
ــي  ــل ف ــن قب ــم يحــدث م ــر ل ــو أم دمشــق، وه
أن  خاصــة  الأســد،  نظــام  ســيطرة  مناطــق 
مناســباً  ليــس  "الاحتفــال"  ذلــك  توقيــت 
لعقليــة النظــام وموقفــه مــن إدارة ترامــب بعــد 
الضربــة الأميركيــة فــي مطــار الشــعيرات.
لكــن "مظاهــرة محبــي ترامــب فــي دمشــق" 
لــم تكــن ســوى جــزء مــن مشــاهد للوحــة فــي 
الجــزء الجديــد مــن "بقعــة ضــوء" المرتقبــة 

فــي رمضــان المقبــل.
وضمــن هــذه اللوحــة يقــوم الممثــل الســوري 
الرئيــس  شــخصية  بــأداء  حــداد  ســلوم 
ــد ترامــب. إذ تتحــدث اللوحــة  الأميركــي دونال
ــى  ــب إل ــس ترام ــة للرئي ــارة مفترض ــن زي ع
ســوريا، علــى مــا يبــدو، فــي وقــت تلعــب 
فيــه الممثلــة الســورية وفــاء موصلــي دور 
الانتخابــات  فــي  الديموقراطيــة  غريمتــه 

كلينتــون. هيــاري  الماضيــة 
وكانــت سلســلة "بقعــة ضــوء" فقــدت بريقهــا 
الثــورة،  انــدلاع  الســابق فــي ســوريا بعــد 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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تدنــو كلمــة الشــهرة فــي وســائل التواصــل علــى انهــا 
مقيــاس التفاهــة وأيهــم أجــرأ علــى عــرض مــا لديــه مــن 
حماقــة وســخف بحــت لمجتمــع غنــي بالعاهــات قــد لا يقــل 

ــذا. ــف ه ــون او ضع ــا عــن الملي ــي احده عــدد متابع
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عمودي:

مغنية مغربية شهيرة ـ حضن 
مدينة في ريف حلب ـ وجع

الوالد ـ آلة موسيقية 
ضغائن )معكوسة( ـ يتكبر

ثعبان ـ ننسحب 
يسئم ـ محاه )معكوسة( 

أحد أشهر ملوك الكلدانيين 
ينتعش ـ كثرة 

نقيض يتعب ـ صدقة الفطر 
  رد ـ رائحة الورود ـ حرف عطف )معكوسة(

  من حركات الموج ـ خدم الملك 
  نادي كرة قدم أسباني 
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ممثلة مصرية راحلة شهيرة ـ تحمل
مدينة إيطالية ـ رسول

يجادل ـ في الآلات الموسيقية ـ أداة استفهام 
فائز ـ قوارب فارهة ـ أشار 
أصغر من الجبل ـ الراديو 

ثمن ـ حرف ناصب ـ مخلوق بحري 
مدينة في ريف دمشق ـ سكب ـ توتر 

يفاجئ ـ شعور 
قطعه ـ خفاش

  أحزان ـ من الحشرات 
  تاه ـ شجاعة 

  مضجر ـ ساد ـ ظهر 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
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محمد قنوع ـ اخي 
اللباقة ـ لي )معكوسة( 

هم ـ لن ـ ريد بول 
ود ـ اليمن 

زيزون ـ دس ـ رض 
يسرق ـ الرهق 
نقاوة ـ يأن ـ بر 
يئد ـ ملل ـ مر 

تي ـ علا
 علل ـ عكاظ ـ هجا

 أن )معكوسة( ـ صفح ـ مهترئ
 يمتحن ـ متجاور

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
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  .10
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ماهر زين ـ يعني
حلم ـ يسقي ـ لام 

مل ـ عزرائيل 
دبل ـ وقود ـ صح 

قانون ـ تعفن 
قن )معكوسة( ـ حكيم )معكوسة( 

وتر ـ دليل 
ياسر العظمة 

يدل ـ هن ـ هج 
 البيرق ـ إتهام )معكوسة( 

 ومض ـ بر ـ جرو 
 يعلن ـ فر ـ جائر 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

سراقب

الحل السابق:

الحل السابق
954682137

816743925

732159468

321578649

679421853

548936271

185364792

263897514

497215386

صدى 
افتراضي

ــداع  ــرآن لخ ــات الق ــا أن تتســتر بآي ــك، أم ــك وعلي ــك ل ــرًا فتل ــا حقي ــون منافقً أن تك
ــي  ــث الت ــة الخبائ ــن جمل ــت م ــم فأن ــم وأرواحه ــم وحقوقه ــرقة أحلامه ــاس وس الن

يجــب اســتئصالها.

حلاقة على الناشف!
على اعتبار أن #الرقة تقع في #ســورية غير المفيدة، فإن تحريرها يتم بشــكل 
وحشــي يحتقر المدنيين، ويســتخف بانســانيتهم، وكل مدني بنظر قوات قســد هو 
داعشــي حتــى يثبــت العكس، وان ثبت غير ذلك فإنــه يحتاج الى كفيل في وطنه، 

والطعام والشــراب ليس من حق المتهم في مخيمات اللجوء، وهذا ليس مســتبعدا من 
قــوات عصابــات نشــأت في الجبال، وخربت المناطق والمــدن الكردية في تركيا، فكيف 

ســتدير هذه القوات الرقة بهذه الوحشية؟

لو حلفت لهم قبل 48 ســاعة أن مشــاريع جيش الإســام وفيلق الرحمن وجبهة 
النصرة هي مشــاريع غير مناســبة ومحكومة بالصدام الداخلي، لتهجموا عليك، 

وعلمنوك )مــن العلمانية(، واتهموك وخونوك..
يبــدو أننــا لا نتعلــم إلّ من دمائنــا.. فلا نؤمن حتى نرى العذاب الأليم..

مش المشــكلة انو الاســرائيليين عم يقصفوا حزب الله والنظام الســوري بشكل 
شــبه يومي، المشــكلة انو في حدا ندل عم يســرب الخبر ويحرج النظام وحزبو )او 

الحزب ونظامو(.

الاقتتــال في الغوطة يبرىء النظام..
والمقتلة الســورية بيد النظام.. تبرىء اســرائيل.

Daher Aita

Ibrahim Alwash

عماد العبار

Fidaa Itani

Mustafa Intabli
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"دينامو" الصفقات الكروية وبِناء الاستراتيجيات

المدير الرياضي.. بطل يتحرك خلف الكواليس
قــد لا نــرى نحــن متابعــي كــرة القــدم مــن هــذه 
الرياضــة ســوى أحــد عشــر لاعبــاً مــن كل 
ــن  ــب، لك ــى أرض الملع ــون عل ــق يتنافس فري
عيوننــا المعلقــة بهــؤلاء وتحركاتهــم تغفــل 
وجــود تحــركات مــن نــوع آخــر فــي عالــم 
الكــرة  تعــود لـــ "لاعبيــن" آخرين لا يلمســون 
اللعبــة،  بجــودة  يتحكمــون  لكنهــم  الكــرة 
ــي  ــن ف ــا المفضلي ــا نجومن ــا رأين ــم لم ولولاه

ــجعها.     ــي نش ــة الت الأندي
ــون  ــن يتحرك ــون الذي ــؤلاء اللاعب ــس ه لي
خــارج المســتطيل الأخضــر ســوى المــدراء  
الرياضيــون للأنديــة، الذيــن لــم يكــن منصبهــم 
مــن قبــل بهــذا المســمى الواضــح، إلا أنــه 

ــة. ــام مختلف ــل بمه ــن طوي ــذ زم ــود من موج
المديــر  أصبــح  الحالــي  الوقــت  فــي 
ــب  ــو صاح ــة، ه ــب الأندي ــي أغل الرياضــي، ف
الكلمــة الأولــى بمــا يتعلــق بالأمــور الاقتصادية 
ــك  ــن ذل ــم م ــة، والأه ــويقية والتطويري والتس
ــي  ــدة الت ــات الجدي ــدات والصفق ــراء التعاق إج
تخــدم النــادي وتجلــب لــه الفائــدة علــى صعيــد 

إحــراز الألقــاب والربــح المــادي. 
وفــي أغلــب الأحيــان لا تعتمــد هــذه المهنــة 
علــى معاييــر ومتطلبــات أو كفــاءة معينــة، كأن 
يكــون صاحــب هــذا المنصــب لاعبــاً ســابق 
ــيء  ــن الش ــاً، لك ــاً أو إداري ــراً اقتصادي أو خبي
الأهــم الواجــب توفــره فــي الشــخص الــذي 
ــة  ــه العام ــو علاقات ــة ه ــذه المهم ــتلم ه سيس
والشــبكة التــي يشــكلها مــن كشــافي اللاعبيــن 

ــم. المنتشــرين حــول العال
وطبقــاَ للأهــداف والإســتراتيجيات الرياضية 
ــس  ــل مجال ــن قب ــة م ــة الموضوع والاقتصادي
ــر  ــر دور المدي ــادي، يظه ــك الن الإدارة أو مال
ــن  ــي تكوي ــة ترغــب ف ــاك أندي الرياضــي، فهن
قاعــدة مــن المواهــب كــي تســتفيد منهــا ماديـًـا 
وفــي الغالــب تكــون هــذه الأنديــة صغيــرة، 
إلــى حصــد  الكبيــرة  الأنديــة  تســعى  بينمــا 
البطــولات والألقــاب، وهنــا يكــون دور المديــر 
الرياضــي محــدداً إلــى حــد مــا، فالمطلــوب منــه 

ــن. ــن اللاعبي ــة م ــار النخب اختي
وهنــاك بعــض الأنديــة التــي تســعى إلــى 
التطــور ويكــون فيهــا عمــل المديــر الرياضــي 
أكبــر وأوســع ويتطلــب خطــة طويلــة الأمــد 
قوامهــا العمــل علــى الفئــات العمريــة الصغيرة 

ــق الأول.     ــولاً للفري ــةً وص بداي

تفاوت في الدور والمهام
ومــن الملاحــظ فــي بعــض الأنديــة التــي تفتقــد 
ــا  ــا، أنه ــة منه ــا العربي ــراف، وخصوصً للإحت
تنظــر إلــى هــذا المنصــب نظــرة خاطئــة، حيــث 
ــوكل للاعــب ســابق فــي الفريــق كنــوع مــن  يُ
ــه،  ــد إعتزال ــه بع ــى مجهودات ــه عل ــر ل التقدي
تضــرّ  أنهــا  الأنديــة  هــذه  تدركــه  لا  ومــا 

ــخصاً. ــل ش ــي تجام ــادي ك بالن
ــرة ليــس فيهــا هــذا  ــة كبي ــا نجــد أندي كمــا أنن
المنصــب، وإنمــا يكون مــن مهام مــدرب الفريق، 
وهــذا مــا يطبــق فــي أغلــب الأنديــة الإنجليزيــة، 
فمــدرب آرســنال "أرســين فينغــر" مثــاً هــو 
ــم،  ــد معه ــن والتعاق ــار اللاعبي ــوم باختي ــن يق م
والأمــر نفســه كان متبعــاً فــي مانشســتر يونايتــد 
فــي عهــد الســير "أليكــس فيرغســون" وحاليًــا 
مــع "جوزيــه مورينيــو"، وأيضًــا فــي مانشســتر 
ــي  ــر الفن ــولا". المدي ــب غواردي ســيتي مــع "بي
هنــا مــن يطلــب اللاعــب، والإدارة تقــوم بالتعاقــد 
معــه لأنــه يعتبــر نفســه هــو الأدرى بمــا يحتاجــه 
الفريــق لتطبيــق خططــه ويرفــض إجبــاره علــى 

تشــكيلة يلعــب بهــا دون اختيــاره لعناصرهــا. 
لكــن الأمــر مختلــف بعض الشــيء في تشيلســي 

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

فقــرار ضــم أي لاعــب يكــون بيــد مالــك النــادي 
ورئيســه "رومــان إبراهيموفيتــش"، وذلــك 
ينطبــق أيضًــا علــى ريال مدريــد حيــث أن منصب 
المديــر الرياضــي موجــود شــكلياً، والرئيــس 
"فلورنتينــو بيريــز" هــو مــن يقــوم بالتعاقــدات 

مــن خــال التنســيق مــع مــدرب الفريــق.

بعض الأندية الكبيرة 
ليس فيها منصب 

المدير الرياضي، 
وإنما يتولى مهامه 
مدرب الفريق، وهذا 
ما يطُبق في أغلب 

الأندية الإنجليزية، 
فمدرب أرسنال »أرسين 

فينغر« مثلًا هو من 
يقوم باختيار اللاعبين 

والتعاقد معهم.

ــام  ــي دور ومه ــر ف ــاوت الكبي ــذا التف ــم ه ورغ
المديــر الرياضــي إلا أن هنــاك عــدة أســماء 
ــتراتيجية  ــر إس ــب عب ــذا المنص ــي ه ــرزت ف ب
يتبعهــا كل واحــد منهــم، ومــع أن  مختلفــة 
المــدراء الرياضييــن يعملــون علــى مــدار العام، 
لكنهــم يكونــون حديــث الســاعة فــي موســم 

ــة. ــم الفعلي ــر أهميته ــث تظه ــالات حي الإنتق

بصمات إدارية 
ــن  ــدراء الرياضيي ــى الم ــارزة عل ــة الب ــن الأمثل م

المديــر  رانغنيــك"  "رالــف  هنــاك  الناجحيــن 
كان  والــذي  حاليــاً،  لايبــزغ  لنــادي  الرياضــي 
ــي  ــة ف ــل أهمي ــات الأق ــي الدوري ــا ف ــا ومدربً لاعبً
ألمانيــا، ولــه قصــة نجــاح باهــرة ســابقة مــع 
ــى  ــه إل ــد ب ــث صع ــدرب، حي ــم كم ــادي هوفنهاي ن
ــي موســم  ــه ف ــي تاريخ ــرة ف البوندســليغا لأول م
بايــرن  مفاجــأة  مــن  وتمكــن   ،2008/2007
ميونــخ وبروســيا دورتمونــد وغيرهمــا وفاز بلقب 
"بطــل الخريــف" فــي ألمانيــا متصــدراً البطولــة 
فــي مرحلــة الذهــاب، لكنــه حقــق شــهرته الأكبــر 
كمديــر رياضــي مــع "ريــد بــول" التــي عينتــه بعد 

ــام 2012. ــي ع ــزغ ف ــادي لايب ــرائها لن ش
اســتفاد "رانغنيــك" مــن المفاهيــم التــي 
ــع  ــي وض ــح ف ــدرب، ونج ــا كم ــل به كان يعم
خبرتــه  علــى  بنــاءاً  أوســع  اســتراتيجية 
ــر  ــه الأم ــل ب ــب، ووص ــي الملاع ــة ف التكتيكي
والمــدرب،  اللاعبيــن  رواتــب  تحديــد  إلــى 
حيــث قــام بوضــع ســقف رواتــب للوافديــن 
أبنــاء  عــن  تمييزهــم  يتــم  لا  حتــى  الجــدد 
النــادي، وعمــل علــى إنشــاء قاعــدة قويــة 
ــي  ــة ف ــن المواهــب الشــابة أغلبهــا مطلوب م
ــه المســؤول أيضًــا عــن  ــة كبيــرة. كمــا أن أندي
انضبــاط اللاعبيــن وتصرفاتهــم داخــل وخــارج 
الملعــب، ولــه بهــذا الخصــوص حادثــة شــهيرة 
ــن  ــق م ــع عناصــر الفري ــا بمن ــن خلاله ــام م ق
فارهــة  بســيارات  التدريبــات  إلــى  القــدوم 
لكــي لا يشــعر بعضهــم بالغــرور علــى حســاب 
ــى  ــون إل ــن يأت ــإن اللاعبي ــك ف ــم، ولذل زملائه
أماكــن التدريبــات بســيارات خدمــة وفرهــا لهم 
ــادي.  عــن طريــق شــركة مصنعــة شــريكة للن

MSN صانع الـ
ربمــا لــم يحــن الوقــت بعــد لتقييــم عمــل المديــر 
ــادي مرســيليا الفرنســي  ــي لن الرياضــي الحال

أندونــي زوبيزاريتــا، كونــه اســتلم منصبــه 
حديثـًـا، لكــن حــارس برشــلونة ومديــر صفقاته 
الســابق قــام بعمــل رائــع داخــل أســوار النــادي 
ــي ســابقاً فــي عهــد الرئيــس الســابق  الكتالون

"ســاندرو روســيل". 

المدير الرياضي لنادي 
لايبزغ »رالف رانغنيك« 

قام بوضع سقف رواتب 
للوافدين الجدد حتى لا 
يتم تمييزهم عن أبناء 

النادي، وعمل على 
إنشاء قاعدة قوية من 

المواهب الشابة أغلبها 
مطلوبة في أندية 

كبيرة.

ــا  ــذي يبحــث دائمً ــات برشــلونة ال ومــع متطلب
عــن الألقــاب عمــل "زاريتــا" علــى جلــب 
وثقافــة  لعــب  طريقــة  يناســبون  لاعبيــن 
النــادي، وهــذا مــا كان يعرفــه بشــكل جيــد 
ــام باســتعادة "سيســك  ــه، فق ــد أبنائ ــه أح كون
ــب  ــه آرســنال، وجل ــد أن خطف فابريغــاس" بع
"ماســكيرانو" و "جوردي ألبا" و "ألكســس 
ــي  ــا ف ــار أوروب ــب كب ــل أن يغل ــيز" قب سانش

صفقــة ضــم البرازيلــي "نيمــار".
كان "زاريتــا" فــي كل موســم يقــوم بضــخ 
دمــاء جديــدة فــي الفريــق، ولــه يعــود الفضــل 
بتشــكيل ثلاثــي الـــ MSN الــذي شــغل العالــم 
بقدراتــه المخيفــة علــى هــز أقــوى الدفاعــات، 

وذلــك حيــن تعاقــد مــع "لويــس ســواريز" 
جلــب  ذلــك  عــن  وفضــاً  ليفربــول.  مــن 
"راكيتيتــش" الــذي عــوض بصــورة معقولــة 
اعتــزال النجم "تشــافي هيرنانديــز"، وبالتالي 
نجــح فــي تكويــن فريــق أحــرز ثلاثيــة الــكأس 
والــدوري ودوري الأبطــال موســم 2015، 
قبــل أن يرحــل عــن النــادي بســبب خــاف مــع 

ــو". ــادي "بارتومي ــي للن ــس الحال الرئي

صاحب النظرة الثاقبة
ثــورة  قــادة  أحــد  ماروتــا"  بيبــي   " يعتبــر 
يوفنتــوس الحديثــة بعــد الهــزات الارتدادية التي 
ــام 2006،  ــة ع ــي نهاي ــيو بول ــا الكالتش خلفه
ــام 2010  ــي ع ــي اليوف ــه ف ــتلم منصب ــد اس فق
نتيجــة للعمــل الرائــع الــذي قــام بــه مــع أتالانتــا 
وســامبدوريا، ومنــذ ذاك الحين ولمســاته تظهر.

محــوري  الرياضــي  المديــر  دور  ولأن 
أخــذ  فقــد  الإيطاليــة،  القــدم  كــرة  فــي 
إدارة  مــن  الصلاحيــات  كامــل  "ماروتــا" 
ــس  ــة، لي ــل مجموع ــن أفض ــي" لتكوي "أنيل
أوروبــا  فــي  بــل  وحســب  إيطاليــا  فــي 
"بيانكونيــري"  الـــ  فــاز  حيــث  بأكملهــا، 
معــه بخمســة ألقــاب اســكوديتو بيــن عامــي 
2011 و 2016، وهــو فــي طريقــه لكســر 
الرقــم القياســي ونيــل اللقــب الســادس علــى 
التوالــي، ومُتأهــل إلــى نصــف نهائــي دوري 
النهائيــة  مباراتــه  خــاض  الــذي  الأبطــال 

الماضــي. قبــل  الموســم 
ولعــل جــزءاً كبيــراً مــن هــذه الإنجــازات 
يقــف خلفهــا "ماروتــا" صاحــب المهــارات 
ــب،  ــي المواه ــة ف ــرة الثاقب ــة والنظ التفاوضي
فهــو مــن جلــب الفرنســي "بــول بوغبــا" 
بشــكل شــبه مجانــي ثــم باعــه لناديــه الســابق 
مانشســتر يونايتــد مقابــل 105 مليــون يــورو 

فــي أكبــر صفقــة بتاريــخ كــرة القــدم، وقبلهــا 
كان لــه رؤيتــه حيــال قــدرات "أندريــا بيرلــو" 
ــى اللاعــب  ــدة عل ــادت بالفائ ــح فرصــة ع فمن
ــدال"  ــورو في ــع "أرت ــع م ــا وق ــادي، كم والن
الــذي كان مجهــولاً بالنســبة للكثيريــن ليصبــح 
ــف  ــط، وخط ــي الوس ــل لاعب ــن أفض ــا م بعده
أبرزهــم  لعــل  إيطاليــا  فــي  المواهــب  أبــرز 
أبهــر  الــذي  الأرجنتينــي  ديبــالا"  "باولــو 
العالــم بالمســتويات التــي يقدمهــا، وقائمــة 

صفقــات "ماروتــا" المميــزة تطــول.

يعود لـ » بيبي ماروتا« 
الفضل باستقدام 

الفرنسي »بول بوغبا« 
بشكل شبه مجاني 

ثم بيعه لناديه السابق 
مانشستر يونايتد 

مقابل 105 مليون يورو، 
وقبلها كان له رؤيته 

حيال قدرات »أندريا 
بيرلو« فمنحه فرصة 

عادت بالفائدة على 
اللاعب والنادي.

ــن  ــى اللاعبي ــة عل ــه الثاقب ــر نظرت ــم تقتص ول
ــا،  ــن أيضً ــي المدربي ــه ف ــه رؤيت ــت ل ــل كان ب
فوضــع ثقتــه بـــ "أنطونيــو كونتــي" فــي عــام 
ــابق  ــان الس ــدرب مي ــتقدم م ــم اس 2011، ث
حاليـًـا  المطلــوب  أليغــري"  "ماســيميليانو 
ــة للمســتوى  ــة الأوروبي ــر الأندي ــل أكب ــن قب م

ــوز. ــيدة العج ــع الس ــه م ــذي يقدم ــي ال العال

من إشبيلية إلى روما
يمكــن أن نطلــق علــى فتــرة الإنجــازات الكبيرة 
مونشــي"،  "عصــر  عنــوان  إشــبيلية  فــي 
ــن  ــغ م ــه البال ــذي ترك ــر ال ــبب الأث ــك بس وذل
ــرة  ــر ك ــي دور مدي ــذ تول ــا من ــر 48 عامً العم

ــام 2000. ــي ع ــادي الأندلس ــي الن ــدم ف الق
كان  وقــت  فــي  "مونتشــي"  تعييــن  تــم 
إشــبيلية يعانــي فيــه مــن عــدم الإســتقرار 
المالــي بعــد هبوطــه إلــى الدرجــة الثانيــة، 
ليبــدأ خطتــه مــن الأكاديميــة الأساســية للنــادي 
التــي كان خبيــرًا بمــا تحتويــه مــن مواهــب 
كلاعــب،  الشــباب  فئــة  مــن  تخــرج  كونــه 
ــرة  ــر مجموعــة كبي ــم تطوي ــه ت وتحــت رعايت
مــن اللاعبيــن مــدّ بهــم الفريــق الأول قبــل أن 
يبيعهــم للحصــول علــى مقابــل مــادي أنقــذ 
الفريــق مــن أزمتــه، وكان مــن بينهــم فــي 
ذلــك الوقــت "ســيرجيو رامــوس"، و"ألبرتــو 
ــاس" لـــ  ــاع "خيســوس ناف ــم ب ــو"، ث مورين

مانشســتر ســيتي. 
كمــا كان "مونتشــي" ســبب قــدوم لاعبيــن 
ــال  ــار أمث ــا كب ــك نجومً ــد ذل ــوا بع ــر أصبح كث
والمالــي  ألفيــس"،  "دانييــل  البرازيلــي 
إلــى  بعــد  فيمــا  رحلــوا  الذيــن  "كيتــا"، 
برشــلونة، و"كارلــوس بــاكا" الــذي انتقــل 

الكثيــر.  إلــى الميــان وغيرهــم 
ــي  ــة "مونتشــي" ســاعدت إشــبيلية ف حكم
تحقيــق الاســتقرار المالــي لــه مــع التتويــج 
وكأس  الأوروبــي،  للــدوري  ألقــاب  بخمــس 
الســوبر الأوروبــي وكأس إســبانيا مــرة واحدة.
ينتظــر  الآن  إشــبيلية  تــرك  أن  وبعــد 
"مونتشــي" عمــل كبيــر جــدًا فــي رومــا، إذ أن 
ــه عــن  ــاء صيام ــة يســعى لإنه ــادي العاصم ن
ــي مســيرته  ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــاب وإح الألق

الحديثــة مــع المُــاك الأمريكييــن.

مونتشي - المدير الرياضي لنادي اشبيلية

ماروتا  - المدير الرياضي لنادي يوفنتوس



للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع

المدير العام ورئيس التحرير: عبسي سميسم 
مستشار التحرير: حمزة المصطفى

سكريتير التحرير: عدنان عبد الله
للتواصل: sada.alshaam@gmail.comالاخراج الفني:  عمر النجار 

تزفيــت طرقات مــن قبل هيئة إدارة الخدمــات بمحافظة ادلب، 
ــع معبر باب الهوى بالتعاون م

أعمال وخدمات تكتمل بها تجربة »التحرير«

تصوير: عامر السيد علي 


